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سایدا الحکاية من آولها .. 

نی آحب میرقت ابنة آخی واعتز بها کآنها 
[_]|ابنتی .. وحیی يشويه (حسساس عجیب .. فانی 
افرح بها واحس بمتعة حلوة مجرد رویتها .. أضعها فى خیالی 
کانها اجمل بت من البنات .. ریما لانها صورة كاملة من آمها 
.. بيضاء تأصعة کنور آلشسمس .. لا .. إن نور الشمس زاعق 
حارق .. نها کنور القمر .. لا أيضا .. إن نور القمر تور ضاتع 
تائه فى ظلام الليل .. إن بیاضسها فى لون الوردة البيضساء 
المسرب يحصرة التضوع .. وشسعرها أصقر ليس زاعق 
الاصفرار ولكنه لون أصقر هادىء مضمع بلون غامق كانه 
يتعسد ألا يكون فى لون الذهب لأآنه أغلى من الذهب .. إنه 
الجمال الذى سحرنی فى أمها ايام شيابى حتى آنی كنت أتمتى 
أن اتزوجها لولا أن آخی مدحت سبقنی إليها .. وان كنت قد 
وجدت نفسى بعدها غارقا فى حب قتاة سمراء شعرها داكن 
السواد .. حب زوجتى سعاد .. ييدى أن الحب لا يجمع بين 
اثنين اعتمادا على نسبة الجمال أى على اللون .. ابیض وأسمر 
واسود .. ولکته يعتمد على تكامل الشخصيتين .. وقد تکاملت 
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شخصیتی مع شخصية زوجتی سعساد رقم آنی كنت أعيش 
متبهر! يجمال وبياض نيفسين زوجة خی مدحت وأم حبیبتی 
الصغيرة ميرفت .. 

وقد استطعت أن أكسب حب ميرقت ریما منذ ولدت ولذلك 
كانت متعلقة بی دائما ويزداد تعلقها كلما كبرت بعکس أختها 
الصغری ترمين فاحساسها ہبی لا يتعدى آنی عمها .. وریما 
كنت آنا أيضا لا يتعدى إحساسى بها آنها ابنة أخى .. وفی أنى 
أشعر أن ميرفت تحس بي كاب وأذا أحس بها كاينة .. ريما لان 
ترسين صورة من أبيها .. سمراء وشعرها الناعم اسود غامق .. 
ليست بيضاء شقراء كامها .. وليس معنى ذلك أن ترمين 
ليست جميلة .. إنها حلوة جذابة خفيفة الدم .. 

وکان مدحت آخی يعامل ابنتيه وزوجته أيضا باطلاق كل 
الحرية لهن واثقا من أنه امستطاع أن يبذر قى شخصباتهن 
المبادىء الخلقية القويمة وآن يجعل من كل منهن شخصية تعتز 
ينقسها وتحترم نفسها فلا يمكن أن تخطىء لا فى حق نقسها 
ولا فى حق آبیها أى عاظتها .. وکانت هذه الحرية تحرر العاظلة 
كلها من الأسرار .. ليس هناك سر يخقيه أحدهم عن الآخر .. 
فكل بنت تقول لامها كل ما يجرى فى حياتها » وتقوله أيضا 
لأبيها .. وان كان هناك دائما نوع من التقاصيل .. تقاصیل 
الحياة .. تستطيع البنت أن تصارح به آمها ولا تستطيع أن 
تصارح يه أباها .. 

ورغم ذلك فقد كنت أشعر إن ميرفت تطمكن إلى مصارحتی 
أكثر مما تطمكن إلى مصارحة أبيها .. كانت تتحدث إلى کاننا 


أصدقاء .. آو ریما كانت تحس بی کاستاذ أو عالم نفسسانی 
تلجا إليه لتمد مینیها فى أسرار الحياة إلى آبعد مما تراد .. 
ومیرفت ليست شخصية سهلة .. انی احس بها !حیانا کآنها 
حاثرة .. ليست حاثرة فى شىء ما ولکنها حاثرة مع تفسها .. 
وزیما كان سر حيرتها آنهسا تعرف آنها حلوة .. جسيلة .. هذا 
الجمال الاشقر الذی پعتبر بیننا جمالا نادرا .. وهی لا تدری 
ماذا تفعل بهذا الجمال .. وکانت عندما تتسصدث إلى عن 
احساسها بهذا الجمال الذی تتمیز به تشکو مته وتتمنی لو 
كانت کاخشها نرسین سمراء حتی لا تتعرض لهذه النتلرد 
الخاصة التی يواجهها بها الشبان . وهذه الملاحقة التى 
يسلطونها عليها دون إن تطمتن إلى أن أحدا منهم تجذيه 
شخصيتها آو ذكاؤها إنما كل مسا یجذبه نها .. بيضساء .. 
شقراء.. ولکن .. ريما كانت فى حسيرة ميرقت سر آخر 
لم إكتشفه إلا بعد أن كبرت قلیلا وأصيحت شاية .. 

وکان من بين الحريات التى منحها آخی لابنتيه هو حق كل 
يفنت فى دعوة أصدقائها الشبان إلى البيت .. اصدقائهما فى 
الحى عندما كانتا صفيرشين ؛ ثم إأصدقائهما فى الدارس 
المختلطة بعد آن التحقتا بها , ثم أصدقائهما فى الجامعة .. 
وکان أخى مقتنعا أن علاقات ابنتيه بالشبان ما دامت تتم داخل 
العائلة وفى رعاية العاظة . فهی دائما علاقات نظيفة شريقة 
لا يمكن أن تصل بای منهما إلى الخطينتة .. إن الخطيئة لا تقع 
إلا فى الخفاء وفى المكان الختبیء الجهول . وهو يحمى اينتيه 
من الخفاء ومن الاختياء ومن المجهول .. وليس معنى ذلك أن 
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کل بنت كانت تقدم إلى عائلتها عشرات الشبان ولکن كلا منهما 
لم تكن تدعو إلى البیت إلا الصدیق الذی قحس بأنها مطمئنه 
إليه وإلى أن صداقته وصلت إلى حد أن تقدمه إلى العائله . 

وكان لنرمین صديق واحد هو الذی قدمته إلى العاظة .. f‏ 
عائلة خی وصائلتی .. حتى اسبحنا مقتنعین بان الستقبل 
سیجمعهما إلى الابد .. وکلنا مطمتنون لأننا عرقنا هذا الشاب 
معرفة كاملة وعرفنا عائلته واصبم الآباء والامهات یتزاورون.. 
زیارات لا تتصارح الا بالود والصداقة وفی انتظار التصارح 
بالخطوية والزواج .. اما میرفت فقد أدخلت علینا آکشر من 
صدیق .. وقبل أن نطمكن إلى هذا الصدیق یکون قد اخسنقی .. 
وتمر شهور طويلة ثم تعود وتقدم لتا صديقا آخر . نم 
يختفى.. وقد سالتها مرة عن سر تعدى اصدقاتها وعدم الإيقاء 
على صداقة أى منهم .. فقالت وهی تهز كتفيها بلا مبالاة : 

- لم استرح لای واحد منهم .. 

وقلت وأنا آدعی الدهشة : 

— سس ای[ ؟ 

وقالت وهی تزفر فى شمیق : 

- كلهم يبحثون عن الشکل .. ولم إجد من يبحث عن العقل.. 
وكنت اجرب وانتظر طويلا إلى أن یاس .. كل منهم لا يرى 
فى إلا أنى حلوة ویعچبه شکلی .. 

وقلت ضاحكا : 

- لیس ذتبك ولا ذنبه أنك حلوة .. 

وكان ما لاحظته وآنا احاول اكتشاف ذوق میرفت فى 
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اختیار آصدقائها أن كلهم سمر الوجوه كما أن كلهم یتمیزون 
بنوع من الخشونة كما ان كلهم من الطبقة العادية .. لیس قیهم 
من يعتبر من الطبسقة الراقية .. حستی من الطبسقه الراقية 
الجدیدة.. بل نه کان من بینهم ثلاثة شبان من الريف یتلقون 
العلم فى القاصرة .. فلاحون .. وکنت ادهش لذوق سیرفت فى 
اختیار اصدقائها .. إنها وهی تحس بانها جميلة هذا النوع 
النادر بيتنا من الجمال کان يجب أن تبحث عن صدیق یحقق 
لها امل التباهی بجمالها قى وسط المجتمعات العالية الراقية .. 
وكيرت میرفت .. أصيحت في الس ايعة عشرة .. وکانت 
العاكظتان .. عاظتی وعاظة آخی .. تقض يان الصیف فى 
الاسکندرية .. وکنا نقسضی آیامنا على شاطیء النتنة .. وکان 
یقام صیاح کل يوم جمعة وکل يوم آحد تحت آشسجار حداتق 
المفتزة ملهی لرقص الافسرنجی کل من پرقصسون فيه من 
الشبان والشابات .. الیل الجدید .. وکنت آقوم کل مسباح 
باداء ریاضتی اليوسية وهی السیر على قدمی فى خطوات 
سريعة طاثقا بحداثق النتزة من آولها إلى آخرها .. ومررت 
دون تعمد بهذا اللهی والینات والاولاد یرقصون بين 
الاشجار.. ووقفت مذهولا .. إن میرقت ترقص .. وهی ترقص 
مع شاب أسود غطیس .. لا شك أنه يرقص رقصا رائعا ویقوم 
بحركات رشيقة من هذه الحصركات التی دخلت إلى الرقص 
الحديث .. وميرقت ایضا .. لم آکن اتصور انه؛ تستطيع أن 
ترقص بهذه الرشاقة والخفة والروعة .. وهما فى رقصهما 
متباعدان .. كل منهما لا يلمس الآخر .. إن الرقص الحديث أكثر 
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تباعدا عن متعة الاحساس باللمس .. [نه مجرد حركات رشيفة 
کانها حرکات رياضسية .. بعکس الرقصات القديمة .. إنها 
رقصات تعطى اللمس الکامل بين جسدی انقتی والفتاة حتی 
ترفرف الخطيئة عليهما وهما يرقصان .. وقد كنت آنا فى 
شبابى أفضل التانجی لانها تعطينى حقا أكير فى التمتم يضم 
الجسد إلى الچسسد .. إن الجصيل الجديد پرتفم ويرقى عن 
الأحاسيس الجسدية ويكتقى يأحسأسه بالرقص والموسيقى .. 

ووقفت آتابع ميرفت وهی ترقص وآنا إتعمد إخفاء نفسى 
حتى لا ترانی وكأنى اتجسس عليها .. ولم يعد ما يشغلتى هو 
متابعة حسرکاتها الراقصة . ولكن اصیم ما یشغلنی هو 
التساؤل عن سر اختیارها لترقص مع هذا الشاب الاسود 
القامق .. لا شك آنها تمس الضسعف ناحية اللون الاسود .. انه 
اللون الذی یتوازن مع لونها الابیض الاشقر .. وتذکرت وانا 
سارح أياما قضیتها فى باريس ومنن أكثر من ثلاثين سنة .. 
وضحکت .. ضحکت على نفسی لقد كنت أول مرة آسافر إلى 
آوربا وادخل باریس .. وکنت فى باکورة شسیسایی .. وفی 
الخامسة والعشرين من عمری . وكنت کای شاب يذهب إلى 
باريس أمتى النفس بایام رائعة مزدحمة بالفامرات .. وتعمدت 
أن آقیم فى الحی اللاتینی إلا أنه حى الطلبة والصباقرة وتتطلق 
بين شوارعه الار!ء الحرة حتی آخرها .. وکل شیء صیاح فى 
الحى اثلا تینسی -. وکنت وإثقا أن طابعي الشرشقی الافسریقی 
سسيجذب إلى كل بتات فسرنسا .. السمار والشعر الاسود 
وقسوامى الطويل .. لا شك آنی ساکون جذايا قی باریس . 








وکنت وأنا شارد فى هذه الخیالات آتجافل طبیعتی .. وهی 
طبيعة تجطنی على حیاء بان ابدا بالتقدم إلى ى فتاة أو 
مغازلتها .. وکنت قنع نقسی بانی « واد تقيل » ولكن الواقم 
آنی « واد خجول » لا يمكن أن أحاول مع ای أمرأة إلا إذأ بدت 
هي وسصحت لى بالمماوئة .. وريما لهذا أصييت سعاد 
وتزوحتها لانها بدات بان سمحت لى بأن احبها .. 

وکنت وآنا فى باریس آجلس کل يوم على مقهی صغير على 
نأصية أحد شوارع الحى اللاتینی .. وجاءت فتاة وجلست إلى 
المائدة المجاورة .. إنها رائعة .. بيضاء .. شقراء .. وأثا ضعف 
آمام آول نظرة لفتاة بيضاء شقراء .. ومضت فترة طويئة وانا 
اختلس إليها النظرات .. أتمنى ولا آدری كيف أبد! .. وقاومت 
طبيعتى حثی استطعت فى لحظة لقاء عیوننا أن آیتسم لها .. 
وفرحت . لقد ردت على وایتسمت لی .. ولكنى عدت آترده 
تحت ثقل خجلسی وخوقی من أن ترفضنی .. ولکنی استطعت 
أن ایتسم لها ابتسامة ثانية وردت بابتسامتسها .. واطماننت .. 
نها تعطینی الإذن بان آیدا معها .. لا تكن حبیطا خائبا يأ واد 
وابدا .. وقلت لها من يعيد بالکلمات الفرنسية التی أعرقها : 


- هل استطیع أن ادعوك إلى مائدتی .. 
وقالث فى صوت کرنین الذهبي : 
-- تعال نت . 
وخسفط على آمسایعی حتی آتغلب على ترددی وقمت 
3 بجاتبها وتا التهمها بکل عینی .. وفی لحظات 
اشترکنا فی حديث لا يتتهى وکاننا أصدقاء قدامی .. ورغم 





اللو الاشسر ۲ ٩۳‏ < 


ضعف لستی الفرنسية الا آنی كنت افهم کل سا تقوله . 
واستطیم أن اتکلم بقرنسية تفهم منها کل ما آقول .. ون کانت 
تقاطعتی آحیانا بضحكة لغرابة الکلمات والتعبیرات التی 
ابتکرها فى اللغة الفرنسية .. وکل سا لاحظته آنها تنقل عینیها 
کشیرا إلى آنصاه الشارع کانها تبحث عن أحد أى فى انتظار 
احد.. ثم فجساة اطلت فى الساعة التی تحیط بمعصمها وقامت 
واقفة قائلة من خلال ابتسامتها : 

- عن آذتك .. يجب أن أذهب . 

قلت شی حسر5 : 

- ومتی إستطيع أن تراك .. 

وقالت بسرعة : 

-- نی آترده داثما على هذا المقهى .. 

ثم ایتسعدت دون أن تقرتنی السلام بل دون أن تمنحتی 
ابتسامة آخری .. لعلها ایتعدت بلا تکلف كعادة الاصدقاء .. 

وقضیت لیلی وأنا هائثم فیها .. هاثم فى شعرها الاشقر 
ولونها الابیض الضمخ بإحمرار الورد .. وعینیها اللوشتین 
أللتين یختلط فیهما الاخضر بالازرق .. ونهدیها النطلقین فوق 
صدرها کانهما یحاولان تمزیق ثوبها ليصلا إليك .. 

وفی الیوم التالی ذهبت إلى القهی فى نقس الوعد وفوجشت 
بانها سبقتنی إلى هناك .. ودون أن تدعونی جلست إليها وهی 
نست قبلنى بابتسامتها الحلوة .. ویدانا ننط لق قى الحديث .. 
وهی كما كانت بالامس تقلفت حولها بين الحين والحين .. ثم 
فجأة ققزت من فوق مقعدها وهی تصيح تهتقف باسم أحد 
ئتاس : 
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- مساکی . 

ثم تعلقت فى وسط الشار ع يشاب أسود غامق اقطس 
الانف .. سدلی الشفتين .. طویل القامة .. ورایتها تقبله ثم 
تضع دراعها قى ذراعه ویسیران بعیدا عنی دون أن تودعنی 
ولي من بعید. بکلمة أو بإشارة .. 

وصدمت يبخيية آمل عذیتنی ایاسا .. وقد بدات الاحظ فى 
باریس أن کل زنجی يسير وقد تعلقت فى ذراعه فتاة بیضاء 
شقراء .. لنهم شیان من دول شرب افریقیا التی تستصمرها 
قرنسا .. وقد آصیحت كلما ساقرت إلى الخارج آتعمد ملاحظة 
العلاقة بين البیض والسود .. فى لندن أيضسا یستولی الشبان 
السود على الفتیات الشقراوات .. بل وفی أمريكا رغم ما عرف 
عنها من حدة التفرقة العتصرية یجتمم اللون الاسود مع اللون 
الابیض .. وقد كنت فى نيويورك وذهبت إلى حى ٠‏ الفیلیدج » 
الذی آشستهسر بملاهیه فوجدت القاهی والشوارغ مزدحمة 
بالشبان السود وفی ذراع کل منهم فتاة شقراء كانها سوار 
یلفه حول يده ویتجمل به .. وان كأن العكس لیس منتشرا كل 
هذا الانتشار .. ای لیس کثیرا سا كنت آری شابا أبيض يعلق 
فى ذراعه قفا سوداء .. 

وقد قيل أن ما يدفع الفتاة البيضاء إلى التعلق بالشاب 
الأسود هو مأ يتميز يه من قوة جنسية .. فالشاب الاسود 
لا يزال على فطرته ولا یعانی من مشاكل العمل ومشاكل 
الحياة مما يضعف طبيعته الجنسية كما يحدث للرجل الأبيض.. 
ولكن كل هذا ليس صحيها فى رایی .. إن مأ يجمع بين 









































الأبيض والاسود مجرد حاسة لاستکمال اللون .. حاسة قائمة 
على الذوق الفنى فى التجمل .. قالفتاة البیضاء تتعمد اختیار 
ثوبها! من اللون الغامق حتی تخفف من حدة انطلاق لونها 
الأبيض فیصبم لوتها آهدا ولچمل .. والفتاة السوداء أو الغامقة 
اللون تختار ثوبا أبيض أى قاتا حتى تخفف من لونها آلاسود 
وفی نفس الوقت تبرزه وتتباهی به .. والرجل آقل اندفاعا فى 
استعمال اثلون لانه آقل !ساسا من الراة بالذوق الفنی فى 
إبراز شکله ووسامته .. وریما كان الرجل الاسود آکشر اقیبالا 
على البحث عن اللون الآخر من الرجل الابیض لانه لا يزال 
يعيش فى طبيعة فنية وأحاسیس شخصية آقوی وأقرب إلى 
الفطرة .. 

وإذا كانت نزعة اسنکسال اللون بلون آضر متتشرة قى 
جصیم انحاء العالم فلا شك أنهاً منتشرة قى مصر آیضا ۰ 
ومعروف أن البیضاء تقبل علي الاسمر حتی لو لم يكن اسود . 
والاسمر یقپل على البیضاء .. آنها طبيعة بشرية .. ومیرفت 
مصذورة , إذا كان من عادتها اختيار السمر وإذ! وصلت إلى 
اختیار شاب آسود .. 

ووقفت اتطلع إلى مسیبرفت وهی تراقص هذا الشساب ثم 
ابتعدت دون أن ترانی .. لا شك آنها ست حکی لی كل شیء 
عندما انقرد بها كما تعودت .. 

واجتمعنا كلنا ساعة الغداء فى الكابين الطل على المحر .. 
وحکی کل من إلينات والاولاد كيف قسضی کل منهم وقته واین 
كان يلهو .. ولم تقل سیرفت اکثر من أنها ذهبت إلى الملهى 
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الراقص ورقصت تحت الاشسجار واشادت بالفرقة الموسيقية 
التى کانت تعزف .. ولم يحاول احد أن يسألها مع من كانت 
ترقص .. إن المهم هو الثقة المطلقة فى البنت ولا يهم أن تحرف 
مع من كانت ترقص .. ولذلك تعمدت بعد القداء أن انقرد 
بمبرفت وقلت لها ضاحكا : 

- لقد رأيتك .. 

قالت فى بساطة : 

سب آپسین ؟ 

قلت من شلال ابتسلامة راقضية : 

- وانت ترقصين .. ولم آحساول إن ترینی حتى لا أقسسد 
عليك الرقص .. 

وقالت فى فرح ' 

- لقد كانت اكش مرة ستعت فيها بالرقص .. كنت أرقص 
مع شاب يجن فى الرقص .. بل إنى تعلمت منه جسرکات 
راقصه جديدة كانت غريية على .. 


لت ميكسما : 
- لايد أن یکون عبقريا فى الرقص .. كل الزنوج عباقرة قي 
اثر قص .. 


- إنه من السنغال .. ویعمل فى السفارة السنغالية .. إنى 
أحس به کانه عیقری فعل .. 
وقلت وأتا آغمرها یحنانی : 


اللسون الآخر © ٩‏ ص 


-. نی طول عمرك وآنا آجس بضعفك آمام الشبان السمر 
وعل هذا الضعف جذيك إلى اللون الاسود . 

وقالت وهی تنظر إلى كأنها تلومنی : 

- نی لم آحس به كأسود أو أبيض . مأ آمجپنی فيه هو 
شخصیته .. إنه يعيش فنه وهوأياته ولا يعيش التغزل 
والبصبصة كيقية الشبان المصريين .. لقد استجبت إليه بمجرد 
أن دعاتى الرقص ولم أسمع منه أى كلمة إعجاب آو غزل 
ونحن نرقص .. ولم يحاول أن يليسنى بحجة الرقص كما 
یفعل معى كل من أراقصهم حتی لو كنا نرقص روك آند رول.. 
ثم بعد آن رقصنا لم يقل اي كلمة .. ترکنی حرة لاتكلم آنا .. 
وسار ناحية البار وهو ینظر إلى کانه یستآذننی ولکنی سرت 
مسعه ووقفنا تتحدث . إن کل حديثه عن الوسیقی واضر 
الألحان وآخر الاغتیات .. أنه هى نفشسه يعزقف آلجان 
والسكسقون وومدتی بأن يسمعتي عزقه .. لقد ار تحت إليه .. 

وظلت ميرفت تحدثنی طویلا دون آن أشعر بان هناك ای 
إحساس بهذا الشاب تخفيه عنى .. ولکنی كنت انتظر إن تأتى 
ميرفت يوما وتقدم هذا الشاب إلى العائلة كما هی التقالید .. 
ولكن مر الصيف ولم تقدمه إلينا .. ريما كانت تحس بالحرج 
آن تقدم لنا شابا غرييا مثله .. ريما خشيت إننا أو أن أباها 
بالذات أن يرحب به ولن یستقیله كمسا یستقبل كل صسديق 
تقدمه لتا .. هل كانت تقابله بعيد! عن العاظة .. تقابله قى السر 
وتختبىء به .. لا ادری .. بل لا اظن فشقتی بمیرفت كاملة .. 
ولم أحاول أن آسالها حتى لا ازعزع هذه الثقة .. إلى إن انتهی 
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الصيف وعسدنا إلى القاهرة... وفی يوم سألتها وانا أدعى 
الیو اعة : 

- آین صديقك السنغالی .. اذا لم تقدمیه إلينا .. 

وقالت فى بساطه ومرم : 

- إنه لم يكن ياتى إلى المنتزة الا فى أيام حفلات الرقص .. 
لم يكن يأتى إلى ولكنه كان يأتى للرقسص .. وکنت أرقص معه 
كلما رأيته .. وفی آخر مرة قال لى أنه مضطر إلى العودة إلى 
بلده .. ومن يومها لم ارقص مع أحد غيره .. ولم اجد من 
يستحق آن آشا رکه الرقص بعده .. 

قلت کانی أريد أن اطمتن اکثر : 

- آلم یکتپ لك بعد إن ساقر .. 

قالت قى حسرة : 

- لا .. لم يكن پیننا ما يتطلب تبادل الخطایات .. خسارة .. 

© ۵ ۵ 

وضاعت حكاية الشاب السنفالی .. 

وکانت ميرفت قد التحقت بكلية الاداب قسم اللغقة 
الاتجليسزية .. ومسضى العام الدراسی كله دون أن ترتيط 
بصداقة أى زميل من زملاثها فى الجامعة .. بل احسست کان 
ميرفت تغیرت وحط عليها نوع من التعالی على كل الشیاب .. 
لا تريد أن يكون لها واحد منهم ولا شك أنه قيل عنها بين 
الطلبة انها فتاة مغرورة قنزوحة تظن تقسها اجمل فتاة فى 
العالم .. وكانت شبدو فى کل آحادیثها ساخطة على کل ما قى 
الجامعه .. لا تطیق زملاءها ولا زمیلاشها ولا بعجیها ای اسنان 
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من اساتذتها .. وکانت.تبکی لی سحاولات التقریب إليها من 
الطلیة ويعض الاساتذة وتقول ساخطه : 
- نی أحس کسانهم لا پریدون معرفنی ولكن كلا متهم 
یحاول اصطیادی .. وإذا كان کل ما بين طلبة الجامعة هو 
العسنف فأآنا لن سمح لاد باصطیادی ولم آر بینهم من 
بل إنها كانت تقول لى آنها تفکر فى الانتقال إلى الجامعة 
الأمريكية .. إنهم فى داخل الجامعة الأمسريكية يعيشون طلبة 
وطالبات فى مجتمع وأحد .. مجتمع تنطلق فسيه كل تواحى 
الحمرية ولكنه یفرض على كل فرد أن يحترم حرية الاخر . 
ويحترم نفسه فى تعامله مع الآخرين .. إن هذا المجتمع الوأحد 
قسرض عليهم كلهم شخصية هامسة واحدة .. الشخصية 
الأمريكية .. وكل فرد حر آن یختار الجانب الذی يعينشه من 
هذه الشخصية .. آما الجامعة المصرية فهى لا تعيش مجتمعا 
واحدا .. إن كل فرد فيها يبدى كأنه يعيش مجتمعا ليس مجتمع 
الآخرين .. لیس هناك شخصية عامة واحدة تجمم بين كل 
الطلبة والطائيات .. ولذلك فكل منهم يعيش وهو حاشر كيف 
يتصرف .. ومسا هو ما يمكن وما لا يمكن .. وکیف يتعامل 
الطالب مع الطالية .. ما هو الخطاً والصواب .. وما هو الحلال 
والحرام .. هل مسن حق الطالبة ان قسسافر مع الطلسية فى 
الرحلات الجامعية .. هل من حقها إن تجلس مع صديقها 
الطائب وحدهما على ارض الحرم الجامعى .. هل من حقها أن 
ننضم إلى فرقة مسرحية آقامها الطلبة تتمثيل المسرحيات التى 
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| بدرسونها فى الادبین السعربی والانجلیزی .. و ... و ..- إن کل 
تساؤل له من يؤيده وله من يعارضه إلى حد الاعتداء على من 
یعارضهم .. لیس فى الجامعة سجتمع واحد يعيش على أسس 
اجتماعية واحدة وفکر اجستماعی واحد .. ریما لأن مصر كلها 
لا تزال تحاول التطور والتقدم لتقيم لنفسها مجتمعا واحدا 
یقوم على تشالید مصسرية واحدة واسس اجتماعيسة وأحدة .. 
ویجمم بين القديم والحدیث .. وبين الحلی والستورد .. 
مجتمع يعترف للينت فيه بحق الرقص الأفرتجي كما أنها 
ترقص الرقص البلدی الحلی .. ۱ 

ورغم طول مناقشتنا آنا ومیرفت فإتها لم تحاول آبدا أن 
تتسرك كلية الاداب وتلتسحق بالجامعة الامريكية ء ریما لانسها 
لا ترید أن تفقد متعة تباهیها پشعرها الاشقر وجمالها المتميز 
داخل الجاسعة الصرية .. ولعلها لى ذهبت إلى الجامعة 
الأمريكية تکانت وأحدة من بين عشرات الشقراوات .. 

ولا شك أن الحياة الجامعية آثرت فى شخصية صیرفت 
وجعلته] اكثر غرور! بج مالها إلى حد التعالى والقنزحة وان 
کانت فى الوقت نفسه بقيت حائرة لا تدری ماذا تصنع بهذا 
الجمال وادت بها الحيرة إلى نوع من الاتعزال حتى عذدما 
سافرنا فى الصيف إلى الاسكتدرية كما هی عادتنا ثم تحاول 
أن تتغلب على هذه العزلة وعلى هذه الحيرة بل قضت الصيف 
كله بينتا مكتفية بالتسلية مع شبان العالة ومعم صديقاتها 
وهی لا تنسی آید! آنها طالية جامعية .. تعامل صديقاتها كانها 
إستانة . 
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وعادت میرفت إلى كلية الآداب فى العام الدراسی التالی .. 

ولا شیء جدید .. 

إلى أن بدات يعد شهور تصدتنی عن زمیل لها تعرفت يه 
وتقول عنه أنه من خيرة الطليسة الذین فى الجامعة .. وهو 
یسبقها فى الدراسة ووصل إلى السنة النهائية . ویساعدها فى 
فهم ودراستة الواد القررة علیها .. وقد بدات ایضا تتحدث مع 
آمها عن هذا الصدیق .. وتقول اسسه كلما جاءت مناسبة تتیم 
لها أن تتحدث عنه . 

اسمه حسن بایکر الفكي .. 

وهی طالب سودانی اکمل دراسته الثاتوية فى الخرطوم ثم 
چاء ليتم دراسته الجامعية فى القاهرة .. 

واعلنتنا میرفت آنها دعت صدیقها حسن لتقدمه إلينأ .. 


۲۴ اه اللسون اضر 
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لا آدری كيف استقيل آخی مدحت الهسدیق 

السودانی الذی قدمته إليه ابنته .. حسن بایکر 

[ ]] القکی .. ولکن پیسدو أنه استقبله استقیالا لم 

يعجب میرقت .. فقد جاعت بصدیقها لتقدمه إلى أیضا کعادتها 
ولاحظت وهی تقدمه آنها تنظر إلى نظرات حادة کأنها تحذرتی 
من آن أسىء استقباله .. آو استقبله قی برود .. تعلها كانت 
حخشی آن استقبله كما استقیله آبوها .. والواقم آنی كنت آعد 
تفسی لاستقبله دون أن تضالچنی آی دهشة فى أن تختار 
میرفت صسدیقا سوداتيا .. فأنا آلوحید بين آفراد العاظة الذی 
يؤمن منذ زمان طویل بان میرفت ضعيفقة آمام اللون الغامق .. 
ولن تخقار صدیقا إلا إذا كان من اللون الغامق .. ولن تقم قى 
الحب بل قد لا تتزوج الا شابا غامقا .. ابتداء من السمار إلى 
السواد .. لذلك استقیلت حسن دون أن افاجا به أو ادهش له . 
کسانی كنت فى انتظاره هی بالذات سا دامت ميرقت هی التی 
اختارته .. أما زوجتی سعاد فقد أستقيلته فى نقور وهی تنظر 
إلى میرفت نظرات ساخطة کانها تتهسها بالجنون .. اما ابنی 
ياسر ققد اس‌تقبله بترحاپ کبیر .. إن پاسر خریج كلية 
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الزراعة ولعل الصدیق الجدید آنار فى خیاله مشروعات زراعية 
على ارض السودان .. 

والواقع أن مجرد أن حسن بابکر من السودان آزال الکلقة 
بیتدا فى دقائق ویدانا نحس به كأنه واحد منا ومن بلدنا.. وقد 
اعجبت به منذ اللقاء الأول .. فهو رزین .. يتكلم قلیلا وکلامه 
دائما کلام مقید .. ولا يقهقه ضاحکا ولکن ابتسامته دائمة بين 
شفتيه تکشف عن أستاته البیضاء التي تلمع على وجهه 
الغامق.. ولا شك أنه وسيم حتى تنسيك وسامته فارق الاگوان. 

وتقاليد العائلة تسمح لكل بتت من بناتها بمجرد أن تختار 
صديقا وتقدمه إلى العائلة أن تدعوه كل يوم إلى البیت .. تذاکر 
معه آو مجرد أن تجلس معة .. حثی يصبح كأنه قرد من أقرإد 
الحماثلة حستى يتم الزواج .. وهی الطريقة المثلى فى ال مجتمع 
الحديث لبناء الزواج السعيد .. ولكن حسن بأبكر لم يكن يتردد 
على ميرفت كل يوم .. ولم يصل إلى أن يصبح قرد! من آقراد 
عاظة أخى مدحت .. ريما لأنه شاب محافظ كما عرفته 
لا يستطيع أن يتطور مع التقاليد الحديثة .. وريما لان اخی ظل 
يعتبره غرییا .. لا يحاول أن يرفع الكلفة معه حتى يصبع من 
أقراد الساظة .. كان آخی مستسلما لحرية ابتشه فى اختیار 
أصدقائه! كما عودها وثقة بها ولكنه لم يستطم الاقستناع 
مص ن!4.ة ميرقت لحسن .. الصداقة التى قد تنتهی بالزواج .. 
ولذلك لم يكن حسن بابک يتردد على ميرفت فى البیت كثيرا .. 
صرة آو صسرتين فى الاسسيوع .. لیذاکر مصها .. ریما تحت 
إلحاح ميرفت .. وكأن يرحب اكش بالتردد على عائلتى انا لاننا 
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ما عدا زوجتی سعاد ‏ نتعمد رفع الكلقة بیننا ولا تفكر فيماً 
إذا كان سیتزوج ميرفت أى لا پشزوج .. ولکنه رغم کل ما كنا 
نبذله معه لم نستطم أن تخرجه عن شخصيته المتحفظة 
وعقلیته القديمة .. إنه شخصية آخری غير شخصه الشاب 





















الذي كان من السنغال وكانت ميرقت تراقصه .. إنه لا یرقص... 

وكانت اغليسية افراد العائلة تنتظر اليوم الذى تنتهی فيه 
صداقة میرفت وصسن .. فقد عمودتهم میرفت على إلا تبقی 
على صداقة .. ریما انتهت هذه الصداقة بعد أن یتخرج حسن 
فى الجامعة ویعود إلى بلده .. وهو سیتخرج هذا العام .. 

وقد تخرج حسن فصلا وکان من أوائل الضریجین . 
وتجحت صيرفت فى الامستجان واتتقلت إلى السنة القالثة من 
دراستها فى كلية الآداب .. ولكن الصداقة لم تنته .. إن حسن 
لم يعد إلى بلده .. وزياراته وان كانت قد تباعدت فقد كانت 
ميرفت تلقاه کل يوم تقريبا خارج البيت » وهی لا تلقاه إلا يعد 
أن تبلغ امها أنها ذاهبة إلى لقائه .. كما تعودت .. وأمهأ توافق 
لتصون اللقاء من السرية والاختياء كما تقضی تقالید العائلة .. 
وآمهانتمنی أن تكون لقاءات وداع إلى أن يختفى هذا 
السودانی من حياة میرفت .. 

إلى أن جاءتنی يوما وجلست بجانبی وهی مترددة هائمة 
تقرك فى یدیها بحصبية وقالت يعد تردد : 

- إنى فى حاچة إليك .. 

قلت مداعیا وآنا امسسك بیدیها بين پدی حستی تقاوم 
عصديتها : 


- طول عمرك فى حاجة إلى .. لانی مس تشار التاعب .. 
ومتاعيك لا تنتهى .. خيرا .. ما هی آخر مشكلة .. 

قالت وهی تخفی عينيها عنى : 

- سنتزوج .. آنا وحسن .. 

والواقع آن المفاجساة اذهلتنی رغم أنى كنت داتمافی 
انتظارها وأحسب حسابها .. وسكت برهة کاأنی ابتلم هذه 
الفاجأة وقلت : 

- ما رای أبيك ٩‏ 

قالت وهی نتنهد كأنها تزقر متاعبها : 

- إنه لا یعلم .. 

قلت بسرعة : 

- ولاذ! لم تقولي له قبل أن تقولی لى .. ؟ 

قالت من خلال حيرتها : 

نی اعام مقدما أنه ان يوافق .. إنه ثم يكن سعیدا بمجرد 

قتى لحسن وکان يتعمد تجاهله والابتعاد عنه .. فكيف 

استطيع ا ار ل اننا .. لذلك جثت إليك لتتولی أنت 
ابلاشه . لعلك تستطيع أن تقنعه وتخفف من جدته .. هذا إذأ 
كنت انت موافقا على زو!اجنا .. 

وكانت ميرفت تقول آنها ستتزوج حسن كان هذا سيحدث 
سواء وأفقنا ام لم تواقق .. ولكنها فقط تقوم بواجبها وتيلغتا ؛ 
لذلك لم آقل لها إذا كنت أوافق على هذا الزواج او لا اوافق .. 
وقلت لها : 
- هل فکرت فى هذا الزواج بما فيه الكفاية ..؟ 
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وقالت وهی تنظر إلى کآنها تلومنی : 

- منذ أن عرفت حسن وانا افکر فى احتمال أن نتزوج .. 
واقتنعت .. أصيحت أعيش يكل فکری وبکل خلجاتی فى انتظار 
أن نتزوج .. الحياة كلها هی أن اتزوج حسن .. 

لت ميتسما : 1 

- طیعا بعد إن تنتهی من دراستك وتتخرجی فى الجامعة .. 

قالت فى إصرار کانه ثورة : 

- لا .. سنتزوج خلال ایام .. وآنت تعلم آنی لست من هواة 
الدراسة ولا يهمنى أن أكم ستوأت الجامعه .. او أستطيم ان 
أتمها فى جامعة الخرطوم .. 

قلت وکانی صدمت مرة آحری : 

- هل ستعیشان قى الخرطوم .. 

قالت كانها تعلن تورتها : 

- لا يهمتى أين أعيش وکل ما بهمتی هو أن آعیسش معه .. 

قلت وآنا حریص على ابتسامتی وهدوثى : 

- إن ال مجتمع فى الخرطوم یختلف عنه فى مصر .. العادات 
والتقاليد والحقول والنساء والرجال.. ویجپ أن تحسبی 
حساب کل ذلك حستی تطمتنی إلى قدرتك على احتمال الجتمم 
الذی سنتتقلین إليه .. 

وقالت وعانها تخر من کلامی : 

- الجتمع كله یقوم على آثنین .. زوج وزوجته .. فتی 
وقتاة .. فإذ! استطاع الاختان أن بحتمل كل منهما الأخر . 
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قانهما؛ بحنملان الجتمم كله مهما .كان هذا للجتمم .. وطبعا آنا 
وحسن أصبحنا مجتمها کاملا سواء عشنا قى مصر ام فى 


السودان ۳ 
قلت وأنا احاول أن أكون هادتا واستمین بایتسامتی لاخقی 
صبدهفی 


- اسمعی با مسیرفت .. إن الانسان الکامل يحمل مستئولية 
سعادة عاظته كلها .. فاذا تعسارضت سعادته مع سعادة العاظة 
ققد يضحى بسعادته .. وهی تضحية كبيرة ولکنها تضصحية 
تخف مع الأيام إلى أن يجد الإنسأن طريقا آخر لتحقيق 
سعادته فى محيط سعادة العاظة .. وأنت مسكولة عن سعادة 
دابا وماماً ويقية العاظة .. ففكرى أكثر .. 

وقالت » ويخيل إلى أن دموعها بدات تلمع فى عینیها : 

- إذا لم اتزوج حسن فساکون تعيسة .. انس مخلوقة فى 
الدنيا .. واذ! كنت ئميسة فساتعس معی بأيا وماما واخوتيى 
وأنت .. ستعيش العاظة كلها فى تصاسة .. وحتى لا اعرضص 
العائلة لهذه النعاسة فسآتزوج حسن .. 

وقلت وانا إزقر يأسى : 

-- اا لا يذهي حسن ويحادث بايا .. 

وقالت بسرعه - 

- إنه مصمم آلا يطلبنى منه إلا بعد أن يتأكد مقدما من أنه 
موافق .. 

سكت يرهة وأنا آفکر ولحس كأنى آقکر فى الهرب ثم قلت 
لها. 


۳ ۸ # اللسون الاسر 


عودك بابا على مصارسته بكل شىء ورياك على تحمل 
مسئولية نقسك يشرط المصارحة .. وهو لن يقبل أن اذهب إليه 
وأتحسدث تياية عتك .. يل إن هذا يضعف من جج أماصه 
وكأنك تقدمين على عمل تخاقين أن تصارحيه به .. عودی إليه 
وقولى له كل شىء وأكثر مما سمعته منك .. وستظلين محتاجة 
إلى .. لاتی واثق أنه سیتعیله وساقف بجاتيك لأخفف عنك 
وعنه .. 

ونظرت إلى ميرفت طويلا ثم شدت حقيبتها وقامت خارجة 
وهی تجرى بعد أن قالت : 


-- لك حسق .. 
وقالت ميرفت كل شيء لأبيها .. 
وثار الاب .. 


وثارت !لام .. 

حتی آختها نرمين ثارت رافضة هذا الزواج .. 

وانتهت صیرفت بأن خرجت من بيت أبيها وجاءت لتقیم 
عندی كما هی عادتها كلما اشتدت الناقشات بینها وبين آبیها.. 
وقد ترکوها تقیم عندی دون أن یسالوا عنها کآنهم اعلنوا 
براءتهم متها ما دامت مصممة على الزواج من حسن .. 
والمناقشات لا تنكتهى بینی ویین ميرفت ٠‏ وقد تعصمدت أن أبعد 
زوجتى سعاد عن الاشتراك فى هذه المناقشات لانی أعرق آنها 
لن تحيد عن رأيها .. وبعد يومين قدرت أن آخی مدحت قد 
يكون قد هدا قلیلا فذهبت إليه .. واستقبلنی ساخطا وأدار 
وجهه عنی قاتلا : 
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س ل! كنب قد وافقتها فلا رید أن أسمع منك إى كلمة .. 

قلت وأذنا أبتسم حتى أخقف من ثورته : 

- لا يهم أن أوافق أنا أو توافق أنت .. المهم رآیها هی .. 

وصرخ آخی مدحت : 

- نك تقول هذا الکلام لانها ليست اینتك .. 

قلت وأنا حریص على أن أكون هادا : 

- انت تعلم آنی آعتبر ميرفت كانها ابتتى .. ولكنها أقوى 
هنا نحن آلاثئین .. آنت وأنا .. 

وصرخ اخی : 

- كيف تكون البفت آقوی من آبیها .. 

وقاطعته قائلا : 

- کل الاولاد والینات اقوی من الایاء والامهات لأن هناك 
حالات تقوی فيها مطالبهم الشخصية إلى حد إن تصبح هذه 
المطالب أقسوى من عواطفهم التى تربطهم بالاب والام .. إن 
ميرقت تستطيع أن تتزوج حسن دون موافقتك .. تهرب معه .. 
أو تستطيع أن تستسلم لتعذيب نقسها وتعذينا معها .. وانت 
قد عودت بنتيك على أن تختار كل منهما رجلها بنقسها .. 
ومنحتهما حرية كاملة فى الاختلاط بالشبان .. وكانت النتيجة 
أن اختارت میرفت , حسن .. فهى لم تخرج عن الحدود التى 
حددتها لها .. ولم تخطيء . 

وصاح آخی كانه يدافع عن نقسه : 

- لقد ترکت للینتین هذه الصرية حتى أعودهما على 
مسصارستی بکل شی ء .. نی شرك البنت تلتقى بالولد لان 
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مطمتن إلى أني انا آو آمها سبتعرف کل صور هذا الأقاء . واذا 
کان قد خضسامرنی شك فى تصرف أي بنت من الینتین لسحیت 
متها ألحرية وحبسكها فى البيت .. وقد تركت لهما حق 
الاختیار على أن آوافق على هذا الاخشيار .. إن من واجب كل 
بنت أن تختار من يشرف آیاها وعائلتها .. ومن حقی أن أطمئن 
إلى من تختاره اینتی .. 

وقلت ميتسما فى هدوء حتی لا أشاركه ثورته : 

- ولاذا لا تطمثن إلى حسن بایکر ؟ 

وعاد خی يصيح وهو يرثعش بعصيية  :‏ . 

- إنى منتاکد أن میرقت لم تختره نتيجة تفكير سليم قى 

تقيلها معه .. إن الزواج هو بناء المستقبل .. فماذا ستبنی 
ميرقت مع هذا الشاب الذی اختارته .. انهااختارته نتيجة مجرد 
نزمه إعجاب .. وأنت تنفسك سيق أن قلت آنها تضصعق امام 
الشيان السمر أو السود .. وقد استقل هذا الشاب خسعقها .. 
ولا یمکن أن إتركه يصل إلى تحقيق آغراضه .. 

وقنت وآنا اقتعل ضحكة : 

- إن اختيار اللون هو مجرد تعبير عن الذوق الفنی .. قد 
بفضل الدوق اللون الاییض أو الاسمر او الاسود آو الأصفر 
أو الأاحمر أو السرتقالى .. ولکن الذوق وحده لا يكفى لبناء 
الحب ولا للاقتناع بالزواج .. 

وانت كأن من ذوقك اختيار اللون الابیض الأشقر اذلك 
تهافت على زوجتك نيفين إلى أن تزوجتها .. وهی ایضا كأن 
ذوقها يميل إلى اللون الاسممر فالختارتك ربما لأنك آغمق 
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سمارا منى .. ولكنى واثق أنه ليس لونك ولونها هما اللذان 
جمعاكما وحقق حياتكما الزوجية وشملكما بالسعادة .. ولكنه 
التقاء وتكامل الشخصيتين . شخصيتك وشخصینها .. وإذا 
كانت میرفت ثبحت عن مجرد اللون فإن فى الجامعة عشرات 
من الطلبة السودانیین والأفريقيين فلم لم تختى إلا حسن ؟ بل 
إن بين الملصريين سلایین من اصحابپ اللون الاسود فلماذأ 
لم تقم فى حب واحد منهم ووقعت فی حب سودانی .. بل [نی 
أعرف آنها تعرفت بشبان سود قبل أن تعرف حسن ولم تقع 
فى الحب ولم تفکر فى الزواج بواحسد متهم .. نی واثق أن 
ما يجمع بين میرفت وحسن لیس لونه ولونها .. ولکن التقاء 
شخصسیتسهسا إلى حد إن تصمم کل هذا التصميم على أن 
تتزوجه حتی مع عدم موافقتك .. حتى وهی تعلم أنها تتعبك 
رغم آنها لا شك تحبك وتفخر يك کاپ .. 

وفجأة .. قبل أن يتكلم خی .. دخلت علینا زوج ته نيفين .. 
لقد كانت فى الضرفة لالجاورة تستمع إلى كل ما نقوله وقالت 
وهی آشد عصبية من زوجها ودون أن تقرتنی التحية : 

- انا لا یهمتی من اضستارته ميرفت .. كل مأ يهمتى هو أن 
أطمكن عليها وعلى حسانها .. واثا لا أعرف السودان ولا اعرفب 
كيف سنعيش اینتی هناك وین كنت متاكدة آنها لن تتحمل هذه 
الحيأة او ستتحملها على حساب سعادتها وهنائها .. حتى أنى 
قلت لها آننا نوافق على الزواج إذا آقاست هی وؤوجها معنا هنا 


فى القاهرة ۳ ولكنها قالت أن هذا الولف مضطر أن يعون إلى 
ظ بلده .. ثم أنى لا آقیل أن تتزوج صيرفت قبل أن تتضرج فى 
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الجامعة بسواع تن و جت هذا الشاب آي غيره 5 واا كان بصبها 
فعلا فلا يجب أن يمزق مستقبلها بل ينتظر إلى أن تتخرج 
حتى لو اعلنا الخطوية ثم يتزوجها . 
الجامعة قبل عامدين .. وسیکون حسن قي الخرطوم وهی فى 
القاهرة .. ومن يدري .. ریما فى هذا الوقت الطويل يكون كل 
منهما قد نسی الاخر .. آو تكون ميرغت على الاقل قد تخلصت 
وقلت لنيفين وأنا أهز راس معلناً الباس : 
تنتهی من الجامعة .. ولکنها رفضت وقالت آنها تستطیع أن 
تحمل شهادة جادعية ۳ وبر اجه .. تقد قالت ی آنها قد 
وتتزوجه هتاك .. وأنا من رآیی أن نوافق على الزواج ونتوکل 
على أنه .. (نها ستصمل مسكولية نقسها ولن تلوم أحدا إذا 
فشل هذا الزواج .. ثم أنه لسن يكون زواجا غرییا فالآلاف من 
الصریات يتزوجن من سودانيين . 
وقال خی محتدا : 
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لميرفت لا العائثة موافقة ولیست حولها ظروف تؤيد زواجهما 
قى السودان .. 

وقلت وأذا آزداد ناسا : 

- إنها ظروف الحب وحرية الاختیار .. 

وقال آخی وهی يدير ظهره لی بينما ألقت زوجته بنفسها 
عى مقعد وآلقت برآسها بين كفيها کانها تهم بالیکاء : 

- وعنی الآن .. إنك لن تستطيع أن تقنعتى .. 

وقلت وأنا اهم بالانصراف دون أن آحس بان اخی یطردنی: 

- إن كل ما احرص عليه هو أن احتفظ پمیسرقت حتى 
لا تهرپ وحبيبها بايكر يساعدتى .. إته مصمم على ألا يتم 
الزواج إلا پموافقتك ولذلك يؤجل عودته إلى بلده .. وأحب أن 
اقول لك اننا يجب أن تكون مع ابنتنا حتى لو کانت مجنونة .. 
لنعتبر كاتا لم نتركها تذهب إلى السودان بل آدخلناها 

ولم يرد أخى بکلمة .. 

وترکنی آخرج دون آن ینظر إلى .. 

و ۰۰ 

كانت میرفت وهی تقیم عندی على اتصال دائم بحبیبها 
حسن بابكر ء وکانت تدعوه کل يوم إلى البیت وهی مطمکنة 
إلى آنی اسسمم لها بدعوته .. ولکن حسن لم يكن يأتى کل 
يوم .. وفى الرات التی کان يأتى قیها ویجلس معدا كنت آزداد 
[عجایا بشخصیته .. بهدوثه .. ومبادثه المتحفظة التی كان يعبر 
عنها فى کل احسادیثه .. وکان واضحا أن میرفت أكثر جرأة 



























وتحررا منه ۳ و‌کانت هی التی تیف ی أاستمدأنقا للزواج خی 
ولو لم یواقق آبوها .. وکان حسن هو الذی يصر على أن یصل 
إلى رضاء الاب » وقال لها مرة آمامي : 

إن عسائلتی لا ترضی بنا كخاطف ومسخطوف . ثم إن رفض 
والدك لزواجنا فيه ما یمس کرامتی وکرامة عائلتى .. کانه 
حيساسية عائلات السودان .. إنى آعشرف دأئنا شعب معقد 
فارقا يصل إلى حد أن يتزوج سودانی من مصرية دون 


وقال حسن من خلال ايتسامته الهادكة التى تكشف عن 
اسنانه الثشی تمصع ھی سواده : 

- الفروض أن الحاظة تتزوج العاثلة .. أي الصاهرة ... 

وقالت میرقت عانها تتهایل علية ؛ 

- نی واثقة آننا لو تزوجتا فلن يمر شهر أو شهران الا 
ویغیر بايا رایه ویرضی عن زواجنا مادام قد تاکد أن ابنته 
سعيدة .. وقد يأتى زیارتنا بتفسه فى الخرطوم .. إنى مناکدة 
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أن بابا بحبتی .. وماما .. وأثا لحبهما .. ولن نتخلی عن بعضص 
بدا . 

ورد علیها حسن فى هدوء : 

- أفضل الانتظار .. نی لم أفقد الامل .. وهى ما یجعلنی 
آژجل عودتى إلى الخرطوم رغم الحاح آهلی على بالعودة .. 
أريد أن آعود إليهم وأنا أفرحهم يك .. 

وقالت ميرقت فقي عصيية وکآنها طومه : 

- إلى متى تستطيم أن تنتظر .. ماذا إذا اسر بایاً على 
الرقض .. كن صريحا يا حسن .. 

وقال حسن وهو ينظر إليها فى حب : 

- ستتزوج حتى لو اضطررنا أن تعيش لا قى الخرطوم 
ولا فى القاهرة .. إذ! ظل وألدك رأفضسا فستتزوج ونهرب إلى 
بلد نستطيع أن نمیش فيه كهارب وهاربة .. آو خاطف 
ومخطوف .. وأعتيرته نفس منذ الیوم آنك زوجتى .. 

۰ ۰ ۰ 

وکان قد مر یومان منذ زیارتی الاخيرة لاجی مدحت عندما 
أتصل بی وطلب منى أن أعود الیه وان اصسحب ممه ابنته 
مب قت . 

وانطلقت القرصة بى .. مادام يريد أن تصود إليه میرفت 
فمعنی ذلك أنه واقق على زواجها من جسن .. وهو ما احست 
به میسرقت نفسها .. ورحت وکل ما فى وجهها يرتعش من 
القرحة كأنها تزغرد .. واستقبلنا خی وزوچته فى برود .. 
ولم یبد على أحدهما آنه كان فى وحشة ابنته .. بل كاذنا کاتهما 


یقومان بواجب فى رثاء عزیز عليهما .. 

وقال مدحت لاینته فى کلمأت صارمة : 

- لقد قال ئى عمك أن آعتبر الموفسوع وکانی آدخلتك إلى 
مستشقی الچاذیب لانك مجنونة .. وهذا ما دفعنی إلى الوافقة 
على زواجك لانك مجنونه .. وان كنت أتمتى على اش أن اکتشف 
العکس واآراك سعيدة .. سعادة العقلاء .. وشجعنی اکثر آنی 
سالت عن حسن .. حسن يابكر الفکی .. تقد كان فعلا طالبا 
ممتازا فى الجاسعة .. وهو من عائلة مسحترمة من عاثلات 
الخرطوم وأبوه یعتیر من كيار التجار هناك .. ولا آعرف عنه 
شيشا أكثر من ذلك ولا ارید أن اعرف .. وقد وافقت على هذا 
الزواج وامری وآمرك فى يد الله . 

وقفزت ميرقت وتعلقت بعنق أبيها وإنهالت عليه بالقيلات .. 
وهى یحاول آلا يرد قسبلاتها .. ولكنه لم يقاوم طویلا حتىي مد 
ذراعيه واحتضنها وقيلها .. ثم ترکته وارتمت فى احضان 
أمها .. وأمها تبادلت القبلات ثم إذا بها تبكى وميرقت آیضا 
بدات تیکی .. 

وتم بعد ذلك کل شىء فى سره عجيية .. کل شیء تم فى 
ایام .. 

وقد جاء حسن فى الیوم التالی إلى البیت واستقبله خی 
لیس فى برود ولکن استقبالا كآنه استقبال رسمی .. ورفضص 
آخی أن یقبل مجرد الحديث قى الهر أو الشبيكة .. رغم أن 
حسن جساول أن یعرض ما يستطيع أن يقدمه .. لا .. إن عقد 
القران سيتم يوم الأريعاء القادم ویساقسر العروسان إلى 
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الخرطوم یوم الخميس .. ولن یقام حقل .. لم يدع إلا 
العاظتین.. عاظة آخی وعاظتی .. بل أن ميرقت لم تلبس توب 
العرس .. كأنه زواج سری تخفیه عن الناس .. ولم يكن مع 
حسن الا قریب له من السودان يقيم فى القاهرة .. وقلنا آننا 
اضطررنا لعقد الزواج بسرعة وبلا حقل لان العریس كان 
مضطرا! للسقر . 

ولم تتم الدخلة بين آلعروسین يومها .. 

إن أخى هو الذى طلب إن تتم الدخلة فى الضرطوم .. يريد 
من أبنته أن تنام وحدها قى بيته إلى أن تختفى عنه .. 

ولم يساشر أحد من أفراد العاظة مع العروسسين إلى 
الخرطوم .. كان يجب أن تسافر معها آسها على الآقل كما 
تقضى التقاليد .. وأكنها اعتذرت .. وأخى اعتذر .. وحتی 
نرمين أخت ميرفت اعتذرت .. رغم أن حسن وجه الدعوة إليهم 
جمیعا . 

لم يسافر مع العروسين إلا اینی ياسر .. الذي كانت احلامه 
فى أن يبدا مشروعات زراعية فى السودان تکبر وتکیر معها 
صسداْفته لحسن .. 

وأنا الوحید الذی كنت فى وداع العروسین فى الطار .. 


* ۸ « اللسون الأخير 
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مقتوحتان ولا تکف عن التلفت حولها کأنها ترید 

[]| أن تری کل شیء فی لحظة .. ورغم أن حسسن 

كان قد ابلغ عاظته بزواجه تلغرافیا الا أن احدا لم يكن قى 
استقباله .. لعله لم پیلغ العائلة بموعد وصوله مع عروسه حتی 
لا یکلفهم متاعب الاستقبال .. ولکن ميرفت لم تكن تنتظر إلا 
تجد اهدا فى استقبالها .. بالعکس کانت تنتظر أن تجرد 
العشرات على الاقل لستقرجوا على العروس . ولذلك اهستمت 
پتزیسین تفسها وعقص شعرها قبل أن تهیط بها الطائرة .. 
وکانت وهی تزین نفسها تحاول أن تختار مسا تتصور أنه من 
تقالید وعادات السودان .. هل تثقل من صبغ شفتیها بالأحمر 
أم تخقف مته .. هل تغقطى شعرها الاشقر بالایشارب ام 
تترکه منطلقا كما تعودت .. هل تلبس الجاکیت الخفيفة التی 
تکمل ثوبها حتی تغطی کتفیها وذراعیها .. إن الجو حار ولن 
تستطيع أن تضع هذه الجاکیت ولكن من الافضل أن تضعها ` 
و ...و ... وبعد كل هذا الجهد الذى استفرق كل ساعات 
الطیران » نزلت ولم تجد أحدا فى استقبال العروس .. 
















استقبالها.. أحسن .. لقد آعفوها من التکلف التعب الذی 
تفرضه تقالید الاستقبال .. 

ونظرت میرقت إلى حسن فى دهشة وهی تیتسم ایتسامه 
فرحة .. انه تغير منذ وضم قدمیه على آرض السودان .. انه 
يبدو آکشر جدية مما تعودت أن تراه .. وقد اختفت ایتسسامته 
الدائمة من فوق شفتیه .. وهو یسبقها فى سيره بعدة خطوات 
وهی تحس كأتها تجری وراءه واین عمها یاسر يجرى 
یجانبها.. وقد آنهی إجراءات آلوصول دون أن يلتغت إليها او 
بقول كلمة + وجمع الحقاثب وحملها اثثان من الشیالین . نم 
انتظر إلى أن لحقت به ودفعها فى السيارة ولم يركب بجانبها 
ركب يجانب السائق .. لقد عرفت فیما بعد أن التقالید فى 
السودان لا تسمم بأن يركب الرجل بجانب الراة فى السيارة.. 

ونظرت إليه کآنها تکتشف فيه شيشا جدیدا .. إنه أكثر 
سودانية منذ وصل .. لم يكن سوداتیا إلى هذا الحد وهو فى 
القاهرة .. وهی تحس كأنها تعجب يه أكثر يعد أن آصبها قی 
السودان .. تحبه أكثر .. وقالت من خلال ابتسامة تعير عن 
غرحتها : 

- الم يكن أحد من العائلة فى استقبالنا ؟.. 

لعله كان هناك بعض رجال الصسانشه ولم برد حسن أن 
یقدمهم الیها أو یقدمها إليهم .. 

وقال حسن وقد انفر.جت شفتاه عن ابتسامه سریعه تکشف 
عن استانه الییضاء .. كانت آسنانه قد آوحشتها مثذ نزلا من 
الطائرة .. 


- [نهم یعدون لاستقبالنا فى البیت .. 

إن السیت حکون من عدة حيرات وصسالونات قائصة على 
الارض وکلها مطلیه من الخارج باللون الابیض , وهی وسط 
فثاء وأسع جذا .. لیس حديقة .. فلیس فيه إلا شجرة أو 
شجرتان ستباعدتان .. وكان والده الحاج بابكر الفكى فى 
استقبالهم عند مدخل البيت .. وصافم ميرفت محتقظا بمظهره 
الجاد المتعالى ولكنه أطال النظر إليها ثم التفت إلى ابنه وبين 
شقتيه ايتسامة ضيقة کانه یصذره لانه استسچاب لكل هذا 
الجسال .. ثم افع أبن عمها پاسر وهو پردد كلمة ترحیب 
ضعي فة کمجرد إجراء الواجب .. ثم اخذه وحده واتجه به إلى 
إحدى الحجرات .. ریما صحبه إلى مجلس الرجال .. بینما ترك 
اینه حسن يصحب میرفت إلى پاپ آخر .. ووجدت نفسها بين 
مچ موعة من النساء يعضين يرتدين « الثوب » السودانی 
وبعضهن قی جلالیب مطرزة .. وتقدمت إليها آم حسن .. 
سفتا.. ورغم أنها إاحتضنتها إلا أن ميرقت أحست آنها 
تحتحضنها فى برود .. واشته سارة كانت اکشر برودا .. لقد 
هزت يدها ثم آدارت لها ظهرها وابتعدت عنها .. وکل النساه 
یتظرن إليها مب حلقات متفرسات ومعظمهن يقلين شفاههن 
كأنين بعلن قرفهن .. لا شك أن النار تلتهب فى أحشائهن 
غيظا.. كل منهن كاتت تتمنى أن یتزوج حسن من السودان .. 
أن یتزوج واحدة منهن أو اينة [حداهن .. وحستی إذا کسان 
الشيطان قد اوقعه فى الزواح من مص فلماذا تزوج هذه 
البیضاء الشقراء .. اذا لم يتزوج سمراء حتى يكون قريبا من 


نون الاشر ۷ 51 * 





بلده .. حستی لا يقول للصالم أنه لا یطیق بنأت بنده لآنهن 
غامقات .. لا شك أن عانلة حسن ليست مرحية بهذا الزواج كما 
لم ترحب به عائلتها .. 
ولكن كانت هتاك وأحدة استقیلت ميرقت ترحیب صادق 
واستراحت لها ميرقت بسرعة .. اقد قبلتها واحتضنتها نم 
أخذتها واجلستها وجلست بجانبها وهی لا تكف عن الكلام 
إنها ابنة خالة حسن .. واسمها خدوم .. وهی خدوم قعلا 
لا تکف عن سؤال میرفت عما تحتاجه وتلبیه لها .. 
وقد طالت جلسسة التساء والحديث لا يكف ویعلو كأنه 
صراخ .. وصيرقت حائرة فى فهم اللهجة السودانية .. انسها 
لا تقهم شیثا .. وكان حسن وهو فى مصر تتطلق أحيانا على 
لسانه كامات من اللهجة السودانية تضدك أها مديرقت ولكن 
حديثه كان داکسا باللهجة المصرية , ولم دصاول أن يدرب 
میرفت. ئی لهجته حتى لا تقاجا مها هندما تل ممه ألبى بده 
- ولک .لدوم اکتشفت يذكائهي! أن ميرفت ٠4‏ مهم اللهجة الت 
يتسعدذن بها فكانت تحدژها باللهسچة الج. ي3 الت تود دها 
وتترحم لها ما تسمعه عن اللهجه السودانية . 
و.تسدوم ليست غامقة اللون .. ليست من الاون الاسود 
القطیدر. .. و ولکتها سمراء .. بل إن سمارما قاتم کاذها فتاة 
: من محدر .. وآلوان اليسشرة تتعده فى ااسودان واحمانا داخل 
الدانله ال ا حدة .- ورغم آذه تعد داخل الا ل الواحد .. الاصل 
اشامت .. إلا أته توجد حساسيات لچنماه رة بين لاخ انس 
۱ ه الغا امق وکل من اللونین ستصدی الا .. آسا يدا اأذواج 
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الختلط بين الاسود والابیض .. والذین قد یکون بینهم الابیض 
او الاسمر آو الاسود فهم یکونون مجتمعا قائما بذاته يعثير 
کانه مجتمم آجنبی له تقالیده الخاصة التی تخلط بين التقالید 
الحلية والتقاليد الستوردة .. واهل اليلد یسعتیرون آفراد هذا 
المجتمع كأنهم غرباء بل احیانا یعلنون الثورة علیهم .. وميرقت 
تسائل نقسها وهی تنظر فى وجه خدوم .. تری ماذأ سیکون 
لون آولادها .. سود کابیهم ام بیض کبیاضها .. وتیتسم بینها 
وبين نفسها وهی تحس بالفرحة إمام کل ما ينتظرها .. 

وطالت الجلسة آکشر حتی منتصف اللیل .. إنهم هکذ! فى 
السودان يعيشون الیل أكثر مما یمیشون النهسار .. وحسن 
لختفی منذ سلم زوجته إلى اسه .. إته سهران فى جلسة 
العروس مع الرجال .. ومیرفت بدات تدعب وتزهق . وهمست 
في أذن دوم : 

- تعبت .. إريد إن أستريح .. 

وقفزت خدوم من جلستها بسرعة قائلة : 

- تعالی يا حبييتى .. 

ثم شدتها دون أن تستآذن احدا ودخلت بها قرفة واسعة .. 
إنها الفرقة التی خصصت للعروسين وسككون لهما .. وقيها 
كل شيء ولكن لا شیء جديد .. لعل أللاءات اشتی تکسسسی 
السرير هی وسدها الجديدة .. والحقاكب التى عاد بها 
العروسان من مصر مكدسة فى جائب من الغرفة .. وقالت لها 
كدوم : 
- هل أبقى معك .حتى أساعدك فى فتح الحقائب ؟.. 


بيعم 





وقالت ميرغت يسرعة : 

س لا .. شکرا .. لن أفتم الحقائب الليلة .. نی متعية .. 

وقالت خدوم ضاحکه : 

- إياك أن تناسی قبل أن اتی حسسن وللا كانت حكاية .. 
وحکایاتنا لا تنتهی وقاك الله متها .. 

ثم قبلتها خدوم وترکتها وحدها .. والقت میرقت بنقسها 
على الفراش وهی متعبة فعلا .. ثم تحاملت على نفسها وقامت 
وقتحت إحدى الحقائب وأخرجت ثیاب الوم .. ولم تعمد أن 
تختار ثياب ليلة الدخلة بل التقطت آول ثوب التقی باصبعها .. 
وغيرت یادها وفكت شعرها وأطلقته حرا نم عمادت ورقدت 
على الفراش وهى تحاول إلا تنام إلا بعد أن يعود إليها حسن .. 
ولكنها لم تستطع أن تقاوم وبدات تغفى ثم فتحت عینیها على 
صوت آقدام حسن وهو یفتح الداب 5 

ودخل حسن ميتسما ابتسامة كبيرة ونور اسنانه ينطلق من 
شفتیه وکانه لم يأت آمرا شاذا بترك عروسه وحدها كل هذه 
الساعات وقال ضاحکا : 

- إن أمى ساهرة تعمل من إجلك .. 

وقالت ميرقت وهی تتكاءب : 

-- ومأذ! تعمل من أجلی ؟.. 

وقال حسن من خلال ضحكته : 

- انهسا تسد لك الحناء .. إنها تقول لا يمكن أن تحس يك 
كعروس لابنها إلا ويداك وقدماك مكسوة بالحثاء .. 

وأبتسمت مسيرقت .. وفرحة تقفن فى صدرها التائم .. [نها 
مصين .. 
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وکان میرفت تذکرت فجأة فتظرت ای حسسن قى لهفة 
قائلة - 

- إين يأسر أبن عسي ؟.. 

وقال حسن من خلال ايتسامته : 

- لقد كان يفكر أن يذهب ويقيم فى فندق ولكن الوالد أصر 
على أن يقيم فى ضياقته .. وقد كانت مشكلة .. 

وقالت عبرفت فى دهشة : 

- آي مشظلة ؟. 

وقال حسن جأد! : 

- إنه مهما كأن لا يزال غریساعن حريم الدار .. وقد 
خصصت له دار الضياقة .. 

وقالت ميرقت محتدة : 

- این هذه آلدار ؟.. 

وقأل حسن بلا !هتمام : 

- فى نهاية الفتاء .. 

وقالت میرفت ساخرة : 

- وکیف ساری الغریپ عن حريم آلدار وهي این عمی ؟.. 

ویدا حسن بيدل ثيايه وهی یقول : 

-- طبع سخرینه .. 

وسکتت میرفت وقد بدأ استسلامها للنوم بظیها .. 

ویدل حسن نیایه وارتدی جلیاب النوم وانجنی على میرقت 
بقيلها .. وقالت میرفت فى رجاء حلو : 

- نی متعبة يا حسن .. ليس الليلة .. لن احتمل .. 
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وقال حسن من خلال ایتسامته : 

- على كل حال تحن فى انتظار أمى .. نها مصرة على أن 
تصيقك بالحناء الليلة ستی لا يري التاس العروس دا وهی 
ليست محناة فیعتقدون آنك خواجاية غريبة .. 

وسکتت میرفت .. لقد علمت إن الحناء عنصر آساسی من 
مظاهر الزواج .. ولیس من حق آی فتاة أن تتزين بالحناء إلا 
عندصا تتزوج » وإذا أصرت فتاة أن تتسحنی قبل أن تخطب 
ویحدد مسوصد زفاقفه! فليس من حقها أن تحنی إلا يدها 
الیسری . حتى یعرف كل من یراها آنا لم تخطب ولم نتزوج 
بعد . 

ولم تستطع ميرقت إن تستمر فى خیالها .. نامت بين 
ذشراعى حسن .. ثم فتحت عيتيهسا بعد مدة وهی مذعورة فرات 
آمامها ستهم آم حسن تصبغ كفيها وقدميها بالحناء وتلفها 
يقطع القماش وتمسك بابرة وتنقش يها رسوما بالحناء على 
جلدها .. لقد كانت تحتيها وهى تائمة .. وأبتسمت میرفت 
ابتسامة ذائمة ثم عادت إلى النوم مستسلمة لحماتها تفعل بها 
هأ تشاع .. 

وه هم 

وید نساء العاظة ويناتها يهتممن بميرفت منذ صباح اليوم 
التالى کسآنهن يعدونها لعقد القرأن الجديد .. ومیرفت قسرحة 
بالحناء والنقوش التى أصبحت تصبم يديها وترفم آصایعها 
آمام عينيها كأنها تتفرج على شىء جديد غریب او كأنها تتفرج 
على فرحتها .. ثم شدتها صديقتها خدوم ومعها سارة أخت 
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یضخمن جسدها كله بمچین الأمكا أو اللاضوخا » وهو دقیق 
معجون بسائل من العطور يضمخ به النساء التزوجات 
اجسامهن ومحرم على الینات .. ومیرفت تسیح : 
- ماذا تقعلن بی ؟ 
وردت خدوم ضاحكة : 
- انتا نفعل بك ما تتمنی كل واحدة متا أن تفعلو؛ بها .. 
ولم تسترح ميرقت إلى هذا العجين الذى ضسمخت به كلها 
ولح تجذبها راتحته .. انها تحس بأنها تهم أن تجرى وتقف 
تحت الدش حتى نزیل هذه اللزاجة التى تعانیها .. ولكن خدوم 
جقفت عتها عندما جاءتها يزجاجة من عطر الدلکا .. انه عطر 
سودانی مخصص للعروس فى لبلة زفافها لان المقروض أنه 
عطر يقيسى شهية الرجل .. شهية الزوج .. وقد أحبت میرقت 
راتحة هذا العملر . 
ولم تكن هناك نية لإقامة حفل زقاف كامل للعروسين .. إن 
. حقلات الزةاف فى السودان تستمر سيدة أيام وثيال .. وتجمع 
کل الا ية وكل العار ف وكل الناس .. ولكن زواج حسن 
| ومیرقت لیس زواجا سوداتيا كاملا .. إن العاكلة ليست سعيدة 
| ولا" فخورة ده .. وكل ما یخفف عنها أن عروس أبنها من عائلة 
محترمة ذى مصر و آباها معروف بقيمته ونفوله لذلك لم تقکر 
ی تتعمد ألا تجاهر بالفضيحة .. 
3 


ج وإرقدتها على الفراش ونزعن عنها ثويها وأخذن 


عائلية يحنيتذها بالغذاع ور کے اليمامة ۰ وكن يتعمدن أن 


س ےس اليس اسروك مو 5 ل پیر بو جاه بب س و دا يد هه سح سس ساح سا سس اق ي د مت اد س ق ا 


ون الخسر 5 ۹ ا 





بعلمن ميرفت كيف ترقص الیمامه وكانت ميرقت نقبل قرحه . 
نها 5 تعتیر أن رقصة الیمامة رقصة معبرة رقيقة رشيقة نیرز 
اجمل ما قى مواهب المرأة .. وكما اغتيص العالم كل مسوسیقی 
افريقيا ليرقص عليها فسیأتی اليوم الذى يسرق فيه العالم 
رقصة اليمامة وتصبم رقصة عالمية .. بل إن نساء العالم اتفقن 


على أن يدعون فى ليلة المطربة الطقطاقة .. إنها أشهر عالة فی ‏ 


الخرطوم .. ولکتها لن تقوم يزف العروسين ولكنها ستحيى 
اثليلة بالغناء والرقص .. وميرفت تستمم إلى الأغأنى وتعيش 
الشسجة .. وتصاول أن تفهم کل كلمة أغنية : « السقمر بویا 
عليك » .. آي أن القمر على وجهك 2 وأغنية « العجيبة لك 4 ۰ 
آي « عقبالك » .. وخدوم تترجم لها كلمات اللهجة السودانية 
ثم تنشسدها وتقوم ترقص معها رقسصة اليمامة .. وتضحك 


میرفت. .. ان ضحکتها ليست مقيولة يجب أن یدق فى حیاء: 


والرجال أيضا کانو! يسهرون اللیالی مرحبین بحسن , 
ودهنشونه بالزواج .. بتخضهم سهنثه جادا وأقرب أصدقائه ˆ 


بهنئونه ضاحكين .. وال عرقت تصطاد من مسر .. لقد سمعنا 


آنها شقراء .. دأ حسرة نات السو دان 95 واأشتحرك الأصدقاء ی 


إحداء إأحدى الليالى شد.عی 1 لا سباشها العلر شب الشحبى السودانی 
ترياس .. وأخذ یقضی أغاثيه السودانية الصرقة لا يقلد فيها . 


عبدالوهاب ولا عميدالحليم د والشساء اتقات خلف الابواب أ ۱ 


والنوافذ ویستمعن له ویتجاوین معه ویهتززن على انامه 
دون أن يراهن الرجال .. ولکن میرفت تجرات لحظة وأطلت 





ب 





نفس سیم سی ی ی 


بوچهها كله من الشباك بحیث یمکن أن پراها کل الرجال .. كانت 
تبحث بعینیها عن أين عمها یاسر حتی تطمكن إلى أنه سعید .. 
وفی لحظات رات جسن یخطو سریها نحوها ویدخل من الباپ 
ویشدها من جانب الشباك وهو یقول هامسا فى عنف : 

- لا يصح أن تعرخضسی نقسك على الرجال .. 

وقالت قى دهشة : | 

- آنا لا أعرض نفسسى ولکتی کنت أريد أن اطمئن على ابن 
حصي ده 

وقال وهمسته ترتهش غضبا : 

- لیس هذا وقته .. 

وقانت متعجیه : 

-- نا ؟.. 

وقال وهی يدير لها ظهره وييتعد : 

- الأنتا قى الخرطوم ولسنا فى القاهرة .. 

ولم تقضب ميرقت .. وتتبعته وهو يبشحد عنها بعيئين 
ملؤهما الحب .. آنها تقضى كل هذه الليالى وهی فى انتظار 
اللحظة التى يقفل فیها الياب وهی بين أحضان زوجها حسن .. 
اللحظة التى يرتفع فسيها الحب فلا يكتفى بلقاء الشسخصیتین 
ويس تكمل نفسه بلقاء الجسدين .. أنها تمس کانها تطيس 
لحظتها هيمانة إلى قمة الأنيهار بالسعادة التى وهبها الله ثبنی 
. الإنسان .. بل إنها تتمنى أن تقضى كل أيامها ولیالیها فى هذه 
۰ اللحظات حتى آنها اصیحت تضسیق بهذه اللبالى الساهرة 
واصیحت تلومه تقییه عنها طوال النهار .. 





االسون الأخر ۳ 4 * 


يد ده تون یی وا ا ر سی ره 


1 وکانت بين أحضائه تقول له متقاخرة آنها استطاعت إن 





تتطم وتجيد كل الحياة السودانية .. آنها تعيش كلها فى تقاليد 
المجتمع السودانی والبیت السودانی .. حتی المطيخ السودانی .. 
آنها تجید الآن طهو معظم الاطعصة السودانية .. « پولاح » .. 
آنهم یسموته قى مصر « ويكة » ولکن الويكة السودانی شىء 
آخر .. یل اجادت اعداد « الت‌کین » الذی یقدم للافطار . إنه 
نوم من الفسيخ یطهی بالزیت ویعجن بالقول السودانی .. 
واشیاه غريية .. واصیحت تتعجب كيف قضت عمرهاً بعیدا عن 
تذوق الشطة .. الطعام بلا شطة لا طعم له .: لقسد اصپتخت 
سودانبه كاملة .. 1 

وقال حسن وهی ييتسم ایتسامته + التى تبرق فیها أستانه 
البيضاء : 


- بان شوه حتى تضبحی سنوبانیة الط 
قات فى حماس و ترجه : 

مس آي شسیع 4.. 

قال وهی پر دی عينيه عذها ١‏ 

سب الخت‌سان بت 

وقالت وجقونها بترتجف من. الدهشة : 





-- مالا تقصلر ؟.- , 

قال من خلال ایتمسامته . 

- حتی آشعر آن_زوجتی سوپانية يجب أن آحس يها مختنة 
كيقية زوجات السودان ۱ ۱ 


و ابتعدت عنه وهی رد 5 في افكارم! كاذه !ا فوجئت بصدمة 
الم تخطر آیدا على یالما . ۱ 


م م ددر سات اا اش س با سس سدم ب - ۳ چ 2 1 


لب 
ی 


- إن ختان الیتات أصيح محرما منذ عشرات الستین وفی 
الصالم كله .. إنه يؤذى كيان البنت والزوجة حتی أن الطب 
انیم ميحد مته .. 

وقال جادا کانه يريد أن یفرض رأيه : 

- منذ ملاییین السنین والبتات فى السودان یختن وعلی 
الطريقة السودانية وکلهن والصمد لله قى صصة وعافية 
وأولادهن آكثر صحة من أولاك مصس .. 

وقالت وهی تحاول أن تبتسم : 

- لقد كيرت على التخنین یا حسن .. 

وقال بسرعة : 

- أمدا .. انك تصلحین للتختین .. وقد سالت وتأكدت .. أمى 
مطمثنة إلى إجراء التختين لك .. ثم إنك لا تكيرين أيد! فى 
نظری وفي إحساسى .. 

وقالت وهی تائهة : 

- لقد فأجاتنی .. دعنی افکر قبل أن إعدك .. 

ودار لها ظهره دون أن برد علیها کانه غاضب منها .. 

وقد فتحت موضوع الختان مع صسدیقتها خدوم فى صسباح 
الیوم التالی تسالها عن الطريق ة التی نتم بها عملية الختان فى 
السودان .. إنها هناك کاتها عملية ذبح .. کانهم یقطعون للیتت 
آذنها أو اتفها او ذراعها .. بقطعون کیاتا كاملا من أعضائها 
الحسية .. والهدف من الختان ئيس تطهير الجسد من قطعة من 
الجلد لا حاجة للإنسان لها .. كتطهير الرجل .. ولكن الهدف 
يفرضه الرجل وهو يعامل الراة كانها عيدة من الرقيق .. 


اللون اضر 7# ٩‏ 3 


تفرضه أنأنيته وسیطرته وضعفه آمام نفسه .. إن کل الهدف 
من هذه العملية هو القضاء على الاحساس الجنسی الانشوی: 
فى ألرأة .. وتصسیم کانها قطعة من القماش او لوح من 
الخشپ يفرح قيه الرجل فحولته .. ومن يجرى عملية الذيع . 
ليس طلبییا خبير! .. إن الطبيب الحترم لا يقبل أن يكون مجرما 
ويذبح قطعة من لحم بریء .. إن العمسلية تقوم بها القسابلة .. 
الولدة .. امراة جاهلة ورثت القدرة على الذيم .. بل انها 
تجريها دون أن تفكر فى تخفيف آلاح الذیح عن البنت .. وتترك 
دمها يسيل كانه ينهال من قربة مثقوبة ممزقة .. إلى أن تعود 
وتفطی الثقب بخيوط ثقيلة کانها تحيك ثوبا ممزها .. 

وان كانوا أحياتا يلجاون إلى بعض الخدرات الحلية 
السوقية رحمة بالبنت .. وبعد ذلك تعيش ألبتت صماء جنسيا.. 
والرجل مطمثن لأنه جعل الراة لا تحس بحاجتها الجنسية إلى 
الرجل » فلن تضونه ولن تخدعه .. وهذا هراء .. إن المرأة فى 
حاجة إلى رجل حشی بعد أن نقتل فيها إحساسها الچنسی .. 
حاجة الحياة التی قرضها اش على لقاء الرجل بالمرأة .. وتذلك 
فالمراة السودانية لم تفقد إحساسها بالرجل .. وحاچبتها إلى 
الرجل .. لم تفقد قدرتها علی الحپ .. حتى بعد ذبح الرجل 
خلية إحساسها .. ثم بعد آن تتزوج المرأة وتحمل .. نها فى 
حاجة إلى عملية أخرى شانة .. عملية تمزيق لحمها مرة آخری 
حتى. یتسبع عنها مسر يمر منه الوليد إلى الحياة .. إنها جريمة .. 

واستوعیت ميرفت أدق تفاصيل _عمئية الختان .. وکانت 
خدوم تحکی لها وهی تبدو كأنها تهم بالبكاء حزتا'على 


* ۸۲ # لون الآخر 


المصيبة التى تحل بینات السودان .. إن البنات أصبحن یعترفن 
دأئها جريمة .. وکنیرون فى السسودان بذادون بالقاء عسملية 
عليه وعلی أهله ذكور! و|ناثا .. إنه لا يرفض ولكته يخاف .. 

وقرر ت ميرقت ألا تصرض نفسها لعملية الختان مهما الح 
سعاده .. إن الحب لا یعطی للرچل حق ذيح حبییته .. وسعادة 
الرجل لا يمكن أن تقوم على سلب الراة من کیسانها كإنسانة 
وعلی تعذیبها . 

ولكنها لم تتكلم .. ظلت صاصنتة .. ومر يومان .. وقي لحظة 
من اللحظات النی بحلقان خلالها فوق قمه السعادة .. قال 
بجسن وش د ا یحتضنها آکش : ۱ ۱ 

- آمی تسال عن موعد الجتان حتی تتصل بالقايلة . 

ورقعت راسهامن فرق صدره ونظرت الیه قى صیتیه 


قاظة : 
- هل أنت مففتم شعلا ايد هذه العملية ام نها حماتی 


وقال حسن فى إصرار : 
- إذي مقدئع اقتناعى باستكمال مطالب الحداة .- وأتا الذي 
طليت من آسی أن تعد لذأ ما نحتاجه ليتم الختان . 
وقالت ميرفت وشي نبنعد تیتعد عنه أكش : 
-- ولکنی آخاف هذه العملية .. حتى لى عشت بعدها سليمة 
فستأعيش وقد فقدت شسخصيتى وأصيحت شخصية آخري 
لا أريدها . + 
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وقال حسن فى حدة : 

-- انا الذی سیققد شخصيته [ذا لم تتصسختنی .. كيف آجلس 
بين الرجال وکل زوجاتهم مختنات وآنا وحدی آلزوج الشاذ 
الذى قبل أن يعيش مسم زوجة شاذة ليست مختنة .. وکل 
أصدقاتى الذين تزوجوا من مصریات تختنت زوجاتهم حتى 
یعشن الحياة الزوجية الطبيعية مرضاة لازواجهن .. وحتى 
لي كنت انجليزية أي فرنسية لطلبت منك إجراء العملية .. نی 
أحس معك حتی اليوم بأئى زوج مسحروم .. محروم من زوجة 
آطمشن إلى أنها تحترم الحياة الزوجية .. وتعطینی أكثر .. 
تعطینی منتهى المتعة وهسی بين /حضانی .. الشخصسية التی 
لا تریدیتها هی شخصية الزوجة المصرية فى حين أنك 
أصبحت زوجة سودائية . 

وسكتت ميرفت فى ياس .. [نها لن تستطیسع أن تقنع 
حسن .. وطقت غليها سحاية من السقط عقدت ما بين 
حاجبيها .. ثم قالت وهى لا تنظر إليه : 

- إنى مطمكنة إلى أمك وآعتن بها ولکنی لا اأستطيع أن 
استغنی عن أمى .. وساکشب نها .. 

وقال وحدته تشتد : 

- وإذ! رقفضت أمك ؟.. 

قالت وهی تتنهد فى سخط : 

- سأتركها! لك وتقرران ما تشاءان .. وانا مستسلمة 
لصيرى. 

وقال وهی يحاول أن یخفف من حدته : 





- إن حبك هو مصيري . ومنذ التقینا ونحن نعيش ما 
وربت على كتقفيها كأنه پشفق علیها وقال فى صوت 
حدون . ۱ 
- إنذا تعيش الصب مهما ان المصي .. تامی .. تصسبصی 
على خیر .. 
وآدار لها ظهره لينام .. وهی لا تستطيم النوم .. إن السخط 
بسری فى كل آعسایها حستي بدات تحس بالس خط على کل 
۱ ما عاشته فى السودان .. السخط حتى على ما كانت تفرح به.. 
و مجدت تف ...ها بلا تحمد تسهاق فى کفیها الغطيين بالحناء نم 
تفرگهما آجدهها بالآخر کاأنها ترب أن نزیل هذه الهناء .. ثم 
| اشفت کقیما تمت الخطاء .. لا قتربد أن ثراهه! وهما غارقتان 


وقالت شمه کانها تتحادث تفسها : 
: 

| 
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والصيرة والسخط والاحاسیس العنيفة التی 

[ | تلازمها منذ طلب منهسا حسن اجراء عملية 
الختان .. إن حسن دون أن یقصد بدا یشعرها بأنها غريية فى 
بلد غریب .. کل شیء فیها يجب أن یتغیر حتی تس بأنها فى 
بلدهأ وبين عاتلتها .. حتی لونها .. لقد مرت عليها لحظات 
تخیلت نیها أتها تستطیم أن تصبغ شسعرها وتدهن وجهها 
يلون اليلد حستی لانحس بالقارق بينها وبين بنات اليلد .. رغم 
آنها شاهدت فى الرات القليلة التى شرحت فیها إلى الأسواق 
کشیرات من النساء البيض والشقراوات .. ولکنهن لبناتيات 
أى سوريات آي خواجات ويعشن فى الخرطوم كغفريبات لهن 
حياتهن الخاصة ومجدممهن الخاص .. آسا هى فهی سودانية 
أى ترید أن تكون سودانية ولا تحتمل أن تعيش كغريية .. كل 
شيء فيها يجب أن يتغير حتى أن حسن قال لها مرة ضاحكا 
أنه يتمنى آن يتغسر اسمها .. إن اسم ميرفت يبدى غریبا فى 
السودان .. وليكن اسمها « ست البنات » آو سلوی او زيئب 
آو سعيدة .. وکانت مچرد نكتة یضسحك لها حسن ولکنها 


سس ری ی 
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لا شك نكتة تخطلق من لحساس کامل داخل نقسه.. 

وهی تعيش إبعد تقالید الحافظه .. إنها لا تحرج من البیت 
إلا باذنه .. ولیس من حقها أن تخرج وحدها .. إمسا أن تحرس 
معه وإما مع فيلق من آتسات وسیدات العاظة .. ولا تستطیم 
أن تستقبل آحدا فى البیت حتی أبن عمها پاسر إلا باذن زوجها 
وقی وجوده .. وحتی استقیال اللسيدات لا شستطیع ان 
تستقبلهن وحدها يجب أن يشاركها کل نساء العاظة .. ژنها 
لا تستطیم أن تکون وحدها أبدا الا مع أمه آو مع آخواته الینات, 
ولم تكن ترتاح أبدا إلا عندها تنفرد فى چلستها بخدوم . 

وقد خرجت عدة مرات إلى الاسواق .. كان أحياتا یصحبها 
ومعهما آخته الکبيرة سارة وخدوم .. ویسیر یتقدمهن بعدة 
خطوات وهو فى جلبابه الابیض الواسم وعمامته البیضاء التی 
يلفهأ حول راسه .. وکانت تعجب به وهو قى الجلیاب .. انه 
إكثر اناقة » ورجولته مثيرة .. ولکنها عادت تتمتی أن تراه وهو 
فى حلة أفرنئجسية .. تراه كما آحسته .. وکان یتقدسهن حتی 
عندم) یدخلن الدکان ويشترك فى کل شىء حتی فى انتقاء 
النوع واللون .. وکانت ترتاح دائما إلى ذوقه فى الاختیار وان 
كانت قد بدات !خیر! تضجر من تدخله فى کل شیء .. لیست 
هذه مهمة الرجل .. وکانت تتسعجب من اسواق الخرطوم .. إنها 
تجد فیها کل شىء ولکن الاسعار أغلى أشعافا من الاسعار فى 
مصر .. رغم آنها كانت تشکو من آسعار مصر .. والتقاش فى 
کل دکان يستمر ساعات .. إنهم فى السودان نساء ورجالا من 
مد‌منی آلناقشات .. 
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وقد بدأت منذ الیوم الأول لوصولها إلى الخرطوم تعد 
لنفسها « توبا » من التوب الرسمی والشعبی للمرأة قى 
السودان .. إنه آقرب إلى الساری الهندی ولکنه لا شك بیسرز 
قوام المرأة ورشاقتها .. ورغم أن د التوب » بدا یختفی من 
شوار م السودان ویدات الینات والنساء یسقیلن على ارنداء 
الأزياء العادية ریما لغلو سعر قماش التوب ولانه يقيد حركة 
الراة خصوصا الراة الصامله ویکتفسی بایراز أتوثتها إلا أن 
میرفت كانت تحبه وتتمتی أن تتباهی به من قبل أن تصل إلى 
الخرطوم .. وقد تعمدت أن تخدار « التوپ » من اللون الفامق.. 
کحلی .. آزرق غامق .. بل تمنت أن يكون آسود فى لون اللاءة 
اللف المصرية . حتی یتناسب مع لون بشرنها الآبيض الزاعق.. 
قى حين أن نساء السودان یفضئن اختیاره من اللون الفاتسح 
حستی ینعکس على لون يشرتهن الداكنة .. إن الملاءة اللف 
تناسیها أكثر .. وقد اكتشفت بعد قلیل آنها لا ترندی التوب 
جرد إعجايها يه ولکن حسن يحرم علیها أن تخرج من البیت 
بالتوب الصادی الذی تعودت علیه .. لا يصح .. عيب .. زنه 
یعتبره خروجا على تقالید السودان .. وخصوصا أن عائلته 
ليست فقيرة ولا محتاجة حتی توفر الثمن الغالی الذی یتکلفه 
« التوعي 4 .. 

وکانت ميرقت قد بدات تشكى الملل والزهق لسن .. انها 
لم تعد تطيق وحدتها داخل البیت وقد بدأت تمل جلساتها مع 
سيدات وآنسات العائلة .. بل بدات تمل محاولاتها التاقلم مع 
تفاصيل الحياة فى البيت السسودانی .. بل بدات تمل وقفتها قى 


سيم سم نه دحج 
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الطبخ وفرحتها بالشطة . وبدات تضیق من أن حبییها پترکها 
وحدها طول اثنهار ومعظم اللیل رغم إلحاحها عليه أن يخير مما |. 
تعود عليه .. ولعل حسن اراد إن يخقف من وحدتها قصحيها 
مرة مع فيلق من نساء العاثلة إلى حدائق الجزيرة التى تطل 
على لقاء الثيل الأبيض بالنيل الازرق .. إتها حدائق رائعة تطلق 
الاحساس بالجمال الذى يقيمه الله للإنسان .. 

وكما هی العادة كان بعس وحده بجلباية وعمامته بتقدمهن 
عشرات الخطوات .. ولکن میرفت تجرات على هذه التق الد 
وخطت خطوات سريعة کانها تجری تاركة وراء‌ها بقية النساء 
إلى إن لحقت به وسارت بجانبه .. وقالت ضاحكة : 

- إنذا تسیر فى حديقة .. فلماذ! لا تسیر يجاتينا حتى 
تشترك معا فى متعسة التئزه .. ونزيد من جمال الحديقة بجمال 
الكلام .. 

واغتصب حسن ايتسامة من بين شفتیه وهو يتلفت حوأليه 
كأنه یخشی أن یری أحد زوجته وهی تسیر ملتصقة يه .. ثم 
قال من خلال ایتسامته : 

- إن الرجال قى السودان اكش احتراسا واعتزاز! بالراه .. 
إن الرجل يسيق الراة ويسير آمام‌ها کانه يفسح لها الطریق 
ویصد عنها آی اعتداء قبل أن يصل إليها .. ولو هجم علینا الآن 
اسد آو نمر فسیاکلنی قبل أن يأكلك .. 

وقانت ميرغت وهی تضحك ساجرة : 

- إن الرجل إذا آراد أن یحمی المرأة فیجب أن يسدر خلقها 
لا آمامها .. حتى يستطيع أن يصد عنها آی اعتداء يأتيها من 
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الخلف وفى ألوقت نفسه يرى الاعتداء الذي يقيل علیها من 
الامام قيهرع نی صده عنها .. إنكم تذكرونني بالاغوات الذين 
كانوا يمسيرون أيام زمان آمام الأميرات لا لحمايتهن ولكن 
لجرد اتساع الطريق .. وان کنتم آنتم فى السودان شيئا آخر .. 
إن الرجل يسير آمام الراة لیشبت ثرفعه وزهوه .. إنه السید 
الذى یتقدم الصفوف ومن خلفه الاتباع الذین يملكهم .. خلفه 
الحریم الذی اشتراه من سوق الرقیق .. 

ونظر إليها حسن نظرة غاضبه وقال : 

- لیس هذا وقت هذا الکلام .. 

ثم اوسع من خطاه حتى ابصعد عنهاوترکها تعود إلى 
صقوف الحريم .. 

ولم تتمتع میرفت بالحداتق الرائعة .. لقد جلسوا متراصين 
على مائدة فى القسهی القام هناك .. وهن مشدودات صسامتات 
کانهن فى زيأرة رسمية يؤدين واجيا تقياذ .. وحسن جالس 
فى هيثة رسمية وکل ما پحرص عليه هي تقديم أرقي ما فى 
القهی لترضصية الحريم .. حتى الكلمة الحلوة لا يستطيع أن 
يهمس يهأ فى أذن ميرفت بوحی من جمال الحديقة .. حتى 
الكلمة الحلوة لا تقال إلا فى البيث وهما فوق الفراش .. 

وقد كأنا فى لحسدی هذه اللحظات التى تطير بهصا السعادة 
من قوق القراش عندما قال حسن : 

- آلیس هناك خبر تفرحيئتى به .. 

وقالت اجه : 

- ماذا یفرحك أكثر لأقوله لك ؟.. 





اللون الاخسر ك 8۲۷ 


قال من شلال ایتسامته : 

- آکثر ما یفرحنی هو خير وصول ولی العهد .. 

وقالت ضاحكة : 

- إن ولی عهدك ثم يحدد بعد موعد وصوله .. 

وقال وقد إختفت ایتسامته داحخل دهشت : 

- لماذ! .. ماذا بك آو ماذا بى ؟.. 

وقالت ضاحكة : 

- لا بك ولا بی .. ولکنی اتفقت معه على أن تؤجل تشريقه 

ونظر إليها حاثرا وعيناه ترتعشان كأنه ينتظى خبرا مقزعا 
ثم ضغط على اعصابه واقتعل ایتسامة وقال : 

-ليس من حقك الاتفاق معه .. الاتفاق معى آنا .. ولكن ماذا 
تعنین ؟.. ۱ 

وقالت وهی تبتسم فى خفر : 

- لقد قررت منذ البسباية أن اوٌجل .. أريد اولا أن أعيش 
السسودان واری کل شىء قبل أن تشغلنى الامسومة .. اننی 
سانجپ ابنا سودانیا ویجپ اولا أن تکون امه سودانية .. 

ونظر إليها حسن فى ذهول ثم صام : 

- ما هذا الکلام الفارخ .. إن المرأة لا تتزوج لتقوم برحلة 
سياحية أي دراسية .. ان المرأة تتزوج لتنجب .. اذا 
لم تسالینی قبل أن تتخذي هذا القرار .. 
وقالت وهی تحاول أن تحتفظ بابتسامتها : 
- إنك لم تسألنى حتی آقول لك .. 
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وصاس غاضيا : 

- آسالك عن ماذا .. انه أمر لا یحتاج إلى سوال .. ائفروض 
أن تنجبی . وهی مصییه إذا لم تنجبی .. هل فعلت كما تقعلن 
فى مصر وتناولت حبوب منع الحمل ؟ .. 

وقالت فى صوت خافت : 

- قفعساة . 

وصاح حسن فى حدة على غير طبيعته : 

- آنا لا أسمح لك بان تقتلى آبنائی .. إنكم قى مسصر 
تضيقون بأنفسكم وترفضون نعمة الله عليكم فتقتلون بذور 
خلقه .. أما هذأ قى السودان قفتحن نحمد الل على خلقه ونفرم 
وتزهى بما يرزقنا من آبناء .. السودان إرض كريمة على آبنائها 
أما آرض مصر قهي آرض بخيلة لا تفرح بأبنائها ولكن الأبناء 
يفرضون آنفسهم عليها قرضا .. اين هذه السموم التی تقتلین 
بها آبناقی ؟ ۱ 

وأخذ يتحرك داخل الغرفة كالمجنون یفتم كل الادراج إلى 
أن وجد فى درج بجانب الفراش زجاجة دواء اعتقد آنها تحوی 
حيوب مقع الحمل ؛ , ورفعها فى يده وألقى بها من الشباك يكل 
ما فی ذراعه من قوة وهو يصيح : 

- لا أسمح بان تكون فى بيتى مسثل هذه السموم ولا فى 
جوف زی‌جنی .. 

وظلت میرقت ساکتة بینما حسن بنهج انفاسه كانه بطلق 
حمم برکان .. ثم هدا قلیلا وقالت میرفت . 























- اسهم يا خسن .. لقد تزوجتنی وانت تعلم أن ی 
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شخصیتی ولی رایی الخاص .. وقد تعودنا أن نتناتش . 

وقاطعها حسن صارخا : 

- إنى مثذ تزوجنا تنازات عن الوصول إلى تفاهم معك .. 
وكنت احتمل فى اتتظار أن نبيدا حسياة اکشر استقرارا بعد أن 
تلدى .. حتى عندما طلبت متك الختان لم أصدقك عندما قلت 
أنك ستسالین امك .. كنت أعلم أنك ترف سخسين ورغم ذلك 
احتملت فى سبيل أن تلدی لى .. والان .. لا ختان ولا ولادة .. 

وقالت ميرفت وهی تحاول أن تكون هادكة : 

- إنه نفس المسيب الذی جعاتى أؤجل الحمل .. إذا كنت 
ساجری عملية الختان فلا يمكن أن اند قبل الحملية .. وألا 
فيجب أن أنتظر إلى أن أتأكد من أنى أن أجرى هذه العملية .. 

وکانت ميرفت قد أرسلت إلى أمها تسألها عن عملية الختان 
وردت عليها آمها تحذرها من إجراء هذه العملية وتستملقها أن 
تنتظر إلى أن تأتى إليها وتحل المشكلة مع حسن .. 

وقال حسمن وهو یلوی شفتیه قى قرف : 

-- إن أمك وعدت آن تأتى الینا من أجل الختان .. ولم تقل 
متى تأتی ولا أعتقد آنها ستاتي أبدا .. ای أنك لن طدى يدأ .. 
وقالت میرفت وهی تحاول أن تبتسم : 
- ]نها فى انتظار إجازة الدارس وإمكان أن ياتى معها بايا . 
وقال حسن وهی يدير لها ظهره كأنه ثم يعد یطیقها : 
- تنازلت عن مطالیتك مالجنان .۰ وقی انتظار أن تلدى لی . 
وقالت میرفت وکانها تتوسل إليه : 
- افهمنی پا حسن .. نی قبل أن آبدا فى تربية طفلی الذی 
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الده ارید أن آربی نفسی کامراة تستطیم أن تکون آما سودانية 
صالحة قأدرة .. ١‏ 

والتقت الیها وقد عادت الثورة الغفاضية تكسىق وجهه : 

- إن طفك هو الذی سيرييتك كام .. إن الآمومة كالحب 
لا تحتاج إلى دراسة ولكنها تعيش الواقع بشخصيتها 
وذكاكها.. واسمعی .. ساتکلم بصراحة .. نك إلى الآن حاثرة 
فى زواجنا .. لم تستكملى اعترافقك بی كزوج .. إن الرأة 

تعترف بزوجها الا بعد أن تچعل منه أيا لأولادها .. وأكثر 
من ذلك .. إن صيرتك أصيحت تشهيرا يى ومرمطة لى بين 
الناس .. كيف آواچه الناس بعد أن تزوجت ولم أنجب .. هل 
أقف خطييا بينهم قاثلا .. يا حضرات السادة .. اعذرونى .. 
إنى رجل كأمل ولكن زوجتی تتثتاول حبوب منع الحصمل .. 
وكلمة اخيبرة .. إنى أنا ایضا لن أستكمل اعترافى يك كزوجة 
إلا إذا اصیحت اما لأولادي .. 

وتركها دون أن يلتقت إليها وخسرج من الغرقة وأنقضى 
الليل كله ولم يعد إليها .. 

ومیرفت جسالسة مكومة فوق الفراش وهی تائهة .. وتفيق 
من عقلها التائه لتجد دموعها تنهمر فوق وجنتيها فتبكى أكثر 
کآن ها تتناول دواء من قطرات دموعها .. نها تحب حسسن .. 
ولکنه جعلها لا تعيش الحب إلا فى ساعات القراش وهی بين 
حضانه .. ثم بسد ذلك تحس إنه ترکها في عالم وايتعد عنها 
ليعيش فى عالم آخر .. وهی تصاول أن تنتقل معه إلى هذا 
العالم الآخر .. وهی تحتمل کثیرا .. تحتمل الج تمع المقفول .. 
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وتحتمل العقلیسات النسائيسة التى لم تعشها آبدا »> تحصس يها 
غريبة عنها .. وتحتمل .. وتحتمل .. ولکن هناك ما لا تستطیم 
أن تقنع نقسها باحتماله .. إنها لا تحتمل فكرة عملية الختان  .‏ 
ولا تحتمل مطالبته بان تلد فورا .. نها لن تلد إلا بعد أن يتغير 
کل شی- فیها حتی احاسیسها .. لن تلد إلا يعد إن تنسی 
میرفت التى كانت تعيش فى مصر وتصبح میرفت التی تعيش 
فى السودان .. تعيش بفکرها وافتتاعها واحاسیسها .. 

وقد جاء الصیاح ودموعها لم تجف .. وهي متعبسة تتالم 
وکانها مريضة ٠‏ .. اعصایها تؤلها .. وارسلت تدعو صدیقتها 
خدوم كأنها تستفيث بها .. وحکت لخدوم کل شیء .. وخدوم 
مسذهوله .. اتا لا تصسدق إن هناك روجة لا كريد أن تلد 
آو تقجل أن تحمل إى تلد .. إن الزوجة لا تنتظر من زو جها منذ 
أن يلمسها آول لمسسة إلا أن يجعلها آما .. ليس هناك دافم 
للذواج إلا أن تصبح الزوجة آسا آو الزوج أيا .. وحبوب منع 
الحمل 3 تعتبر فى السودان حراما ورجسا من عمل الشيطان 
بل تعتير کل من تتناولها کأنها مجنونة شاذة والزوج الذى 
یسمح لزوجته بتنأولها یعتبر مچنونا شاذا فاسقا يبيبح 
العاشرة بلا هدف د يب لارادة الله .. وکل زوجة فى 
السودان نتفاخر بالانجاب وتتفاخر أكثر كلما أنجبت أكثر .. إن 
الحاج جعفر رمضان آنجپ أريعة عشر بين أولاد وبذات ومن 
زوجة واحدة .. وهى يفألى فى تباهیه كانه سبع البرمية .. 
وزوجته تتباهی أكش , حتى أصيحت کانها شيخة من أولياء 
الله تتبارك البنات بها قبل أن يتزوجن ليرزقهن الل من الأبناء 
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كما رزقها .. آما الزوجة المسكينة التی حرمها ان من القدرة 
على الإنجاب فقد تنتحر أو تعترف مستسلمة بحق زوجها قى 
الزواج من آخری مهما مزقتها الغيرة .. 

وخدوم تصکی لیرفت حکایات وتصاول أن تقنعها .. إنهم 
فى جنوب السودان بغالون اکتر فى الإتجاب .. إن إحصدى 
القبائل فى أقاصى الجنوب تقیم فى اللیالی النصف قمرية ای 
قبل أن یکتمل القمر .. ليلة تسمی ه ليلة الإكثار » .. فیحقرون 
وسط الضابهة حقرة واسعهة کبيرة ویمهدونها ویسساوون 
آرضها .. وقى الوقت الحدد تدق الطبول .. وإذا بینات القبيلة 
البالفات یلقپن بأنفسهن داخل الحفرة وهن عرایا . ثم پاحق 
بهن الشيان ویلقون بانفسهم وراءهن وهم عرايا آیضا .. نم 
ياخذ کل شاب الفتاة التی نقع علیها یداه ویمارس معها 
الچنس.. ولیس فى هذا ما يعتبر لدی القميلة انحلالا و انهیارا 
اچتماعیا .. والبنت والونه. یظل كل منهما محتفظا بکرامته يعد 
هذه اثثيلة .. إنها ليلة مقصود يها زيادة النسل لیزداد تعداد 
آفراد القبيلة وتزداد قوة مکانتها بين القبائل .. والایاء الذین 
يلقون بیناتهم فى ليلة النکاثر يتمنون أن تلد البنت بعد ذلك 
بنتا.. لان البنت افضل على العاكظة من الاولاد .. تحقسق دخلا 
آکیر .. فالپنت عندما تتزوج بعد ذلك يدفع مهرها بعدد من 
الأيقار ممأ يزيد من ثراء العاكلة ومکانتها .. 

وحكايات كثيرة حكتها خدوم محاوئة اقناع ميرقت 
وتسليتها .. ولكن ميرقت لم تقتنم .. إنها لا تزال مصرة على 
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ودخل حسن إليها فى الثيلة التالية .. دخل وهو جاد واجم | 
کانه جاء یودی واجیا رسمیا .. ونظرت الیه مبرقت حائرة 
خاشقة .. ماذا سیفعل بها هذه الليلة .. ولکنهما فى لحظات 
نسی مشاکله ونسیت مشاکلها وارتفعا إلى قمة الحب . 

وکانت میرفت قد تناولت حية من حیوب منع الحمل 
كعادتها .. فلم تكن الزجاجة التی القی يهأ حسن هی کل مأ 
لديها .. 

© هه 
إلى أن جدت المشكلة الأكير .. 


# أ # اللسون الآخضر 





كان يأسر منذ سافر إلى السودان مع مپرفت 
قد استطاع أن يتافلم بسرعة مع التقاليد 
| ]| والعادات التى احاطت به .. کان ييقى وحده 
طويلا فى الغرفة التى خصصت له في بيت الضيافة . أى يشد 
مقعد! ويجلس مطلا على القناء الواسع إلى أن يمر عليه حسن 
ويبد! معه حياة الیوم كله نهار! ولیلا .. 
وریما لم يخطر على بال حسن أن زوچثه میرفت فى حاجة 
لان ترى أبن عمها أو أن ابن عمها قى شوق لأن يرأها .. لذاك 
مرت آیام دون أن يلتقى أحدهما بالاخر إلى أن قالت ميرفت 
لحسن آنها تريد أن تری أبن مها وریما دهش حسن .. 
ما حاجة الراة لأن ترى رجلا غير زوجها حتى لو كان أبن 
عمها أو من آقراد العاظة .. إنه هى نفسه لا يحس بحاجته إلى 
رؤية أخواته البنات ویکقیه أنه مطمتن عليهن .. ورغم ذلك ققد 
ابتسم حسن وقال : 
- حالا ستريده . 
ريما لانه يحب زوجته ويحب أيضا پاسر منذ أن اصیحا 
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وخرج من البیت إلى غرفة حسن وعاد به إلى الصالة التى 
تجاور الغرفة الخصصء له هو وزوچته ونادی على ميرقت .. 
وجاءت .. وفحت فرحة منطلقنة عندما رات يامسر واتحدفت 
عليه تقيله .. وتعقد وجه حسن وتتحنح عدة مرات كانه 
يحذرها من التمادی فى هذه القبلات .. وجلسوأ وقد تعمد 
حسن أن یجلس بينهما .. إن ياسر ليس اخ مسيرقت وليس 
محرسا عليها .. إنه أبن العم .. ويجب أن براعی التقاليد .. ثم 
انطلق الحديث بينهم حلوا مرحا يسوده الحب حتی تخقف 
حسن من تحفظه وتزمته وعاد إلى جو الالفة الذى كأن يجمع 
الثلاثة قى مصر .. 

وتعددت لقاءات ياسر وميرقت بعد ذلك .. ولا يكم اللقاء إلا 
يأمر حسن ووجود حسسن .. وحسن قد أصيح يحب هذه 
الجلسات التى تجمعهم الكلاثة .. بل إثه تخفف إلى حد أنه كان 
أحيانا يترك زوجته مع أبن عمها ويخرج هو لجالسة وألده .. 

وقی أحد هذه اللقاءات شدت ميرفت صديقتها خدوم 
لتعرقها مآين عمها .. ولم يعترض حسن عندما وجد ابنه خالته 
خدوم تدخل عليه مع ميرفت وهی جالس مع باسر .. إن الألقة 
العاثية أصيحت واقعية فى أحاسيس حسن .. وأحست ميرقت 
بعد فترة أنه حدث تجاوب سريع بين خدوم وياسر .. إن كلا 
منهما ينظر إلى الآخر كانه کان يبحث عنه .. وإن كانت كلها 
نظرات مختلسة .. وخدوم بخفة دمها وجراتها وانطلاة ها 
وتطور شخصيتها إلى ابعد مما وصلت إليه شخصية باقی 
بنأت المائلة . كانت كأنها تحیی الجلسة .. تتکلم وتحکی 
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الحكايات تقد الضحكات ولا يكف عن الاسظله .. لقد اصیحت 
هذه الجلسة العائلية لا تستطيع أن تستغني عن خدوم .. اصیح 
الشلاثة أريعة .. ومیرفت تحس بالتجاوب يشتد بين خدوم 
ویاسر .. هل آجبها پاسر .. هل أحبته خدوم .. لا تعرف .۰ وان 
كانت خدوم لا تکف عن التحدث معها عن یاسر والسوال عنه 
وعن کل شىء فيه وصوله کانها تعد تقريرا سنه تقشع به 
قلبها .. وياسر عندما يأتى یتلقت حوالیه بلهفة فإذا لم یجد 
خدوم صاح صيحة هامسه : 

- آین هی ؟. 

وقالت له میرفت فى إحدى هذه آلرات : 

-- نك لن تری خدوم أليوم .. 

- اا ؟.. 

وقالت میرفت ضاحكة : 

- إننا تعاقبك .. لقد مضي أسبوعان ولم نات ولم نرك .. 

وقال ب4اسن : 

-- إنى مظلوم .. السودان یظلمنی ويتهكتي .. وأنا اعنمد 
على خدوم لتنقذنى .. 

وضحکت ميرغت ثم فتحت لاپ ودخلت لخدوم وهلل 
پاسر.. ولم يكن حسن قد وصل يعد .. 
من أجله إلى السودان .. مظسروغ زراعة الارض .. وکان حسن 
بیذل كل چهده ويقدم كل أمكانياته لمساصدته .. قدمه إلى كل 
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الشخصيات الهامة فى الحکومة .. والی آهم إصحاب 
الاراضی .. إن فى السسودان من يملك الاق الأقدنة من 
الارض.. بل إن حسن آعد له رحلتين إلى شرق وغرب السودان 
لیدرس طبيعة الارض فی کل مکان .. وکان پاسر جاد؛ طموحا 
مت فائلا .. ولکن الصعاب تتراكم آمامه .. لقد عرض عليه أن 
يعمل ضبیرا ومستشارا زراعيا فى الحکومة .. ولکنه لم يأت 
إلى السودان لیکون موظف حكومة . وهو يعلم أن مستشاری 
الحكومة لا یستشارون والاوراق التی یکتبونها لا تقراً .. سواء 
كان مستشارا فى حكومة السودان .. أو فى حكومة نصر .. 
وقد فكر فى إن يعتمد على كيار أصحاب الارض فى السودان.. 
[نهم متصمسون تضج فى صدورهم الامنیات ولكنهم 
لا یملکون رووس الاصوال التی تکفی لتتفيذ مسشروع 
كمشروعه .. حتى الحکومة لا تملك راس الال الذی یکفیه .. 
لاذا لا تقوم الحکومة بتکوین شركة تساهم فیها الدول العربية 
الیترولية بمبالغ ضخمة تکفی لتحقیق مشروعه وآماله .. ريما 
كان الاجدی أن یحاول إقامة شركة خاصة تساهم یه 
الشركات الأجتبية الزراعية بعد الاتفاق مع حكومة السودان .. 
إنه واثق أن زراعة ارض السودان تغرى أى شركة أجتبية .. 

وهو تاثه فى أقكاره وخواطره ولا يكف عن الاستقصاء 
والمناقشات بل إنه بدا يدرس كل ميزانية حكومة السودان حتى 
يستطيع إن يقدر کل ما يحلم به .. 

وكان ياسر بعد آن قضى شهرا فى بيت العاظة .. عائلة 
يابكر الفكى .. استطاع أن يقنع حسن بان يسمح له بالانتقال 


للاقامة فى الفندق حتى بسهل عليه الاتصال بالتشیفون 
والتلكس وحتى يستقيل معارفه وأصدقاءه الذين تکاثرو! دون 
أن يزعج العاظة .. ووافق حسن وإن كان والده الصاج پایکر 
أصر إذا صمم ياسر على الإقامة فى الفندق أن يظل مقيما فى 
ضيافته .. ولم نتغیر حياة ياسر يعد أن انتقل إلى الفندق .. 
لم يبتعد عن حسن أى عن العائلة .. فى كل حسباح يذهب إليه 
حسن ويتفقان على برتامج اليوم .. وفی آغلب الامسیات يذهب 
هو إلى بيت العاظة ليجلس فى ونسة الوائد القى تجمع 
الشخصيات الرجالية .. ثم قد يدعوه حسن لجلسة العائلة التى 
تجمع بينه وبين ابنة العم وخدوم ابنة الخالة .. 

وفى يوم طلبت ميرفت من خدوم فی توسل ورجاء أن 
تحادث ياسر بالتلیفون وتطلب منه أن يأتى لزیارتها بعد أن 
كان قد غاب عنها طويلا .. وسالتها : 

- هل تستطيعين أن تحادنیه بالتليقون ؟.. 

وقالت خدوم وهی تدير وجهها عن ميرقت وعيتاها 
ترتخیان فى خفر كأنها قررت أن تدلى باعتراف خطير : 

- إنى أحادثه كل يوم بالتلیفون .. 

واتسعت عيذا ميرقث من الدهشة الغارقة فى الفرحة .. لقد 
اكتمل الحب بين ياسر وخدوم .. وان كان لم يصل إلى اکتر 
من تبادل أحاديث التلیقون .. وقالت ضاحكة : 

- لعله لهذا لم يعد فى حاجة إلى زیارتنا . 

وقالت خدوم من خلال حياكها : 

- إن حديث التلیفون لا يغنى عن اللقاء .. 



































وخطت ميرفت واحتضنت خدوم إلى صدرها قائلة يعد أن 
انهالت علیها بالقیلات : 

- إنى فرحة .. ستکونین لابن عمی .. هل اتفقتما ؟ 

وقالت وهی تطلق زفرة حزينة : 

- لم نتقق على شیء .. 

وصاحت میرقت من خلال فرحتها : 

-- زا .. مأذا تنتظران ؟.. 

وقالت خدوم كانها تهم أن تبکی : 

-- لیس مامتا شيء تنتظره .. 

وعادت میرفت فصیح : 

- مستحيل .. نی آعرف ابن عمى .. إنه يآخذ كل شیء من 
آوله إلى آخره حتى الحب .. وسياخذك .. وسيتزوجك .. 

وجرت خضسدوم من أمامها دون أن ترد عليها وقالت وهی 
مجرى : 

- ساحادته بالتلیفون .. 

واتسعت ايتسامة سیرفت وقد ملآ خيالها زواج يأسر 
وخدوم .. إن أبن عمها لم يقل لها شيا عن التطور العاطقى 
بینه وبين خدوم .. لم يقل حبتی أنه أصبح يتحادث معها 
بالتلیفون .. ولن تساله .. ستنتظر إلى أن يبدأ هو بمقاتحتها .. 
ولكن .. لا يستطيع أن يحدثها عن خدوم لان زوجها حسن 
لا يتركهما وحدهما حتى تحادتا حدينا خأصا .. ولن تساله .. 
إن الحب يبقى بين ائنین ليس من حق أحد ثالث أن يتدخل فیه 
إلا إذا آراد الاثتان .. نها هی ایضا لا تحادث باسر عن حيها 





لزوجه! حسن ولا عن الشاعل التی بثیرها هذا الحب .. نها 
هی وزوجها الستولان عن الحب وعن حل كل مشاكله وتدحل 
آی طرف ثالث یفسد کل شىء .. یقضی على المشاكل بالقضاء 
على الحب .. ولا شك أن پاس سیحکی لها کل شىء عضدما 
یحتاج الیها .. وهو قطعا سیحتاج الیسها لانها أصيحت من 
العائلة السودانية التی یحتاج الیها حبه لخدوم .. 

وکان قد مر حوالی ستة اشسهر على اقامتسها فى السودان 
عندسا جاء پاسر فى هذا الیوم لزیارتها .. كان قد أتفق مع 
حسن على اللقاء فى بيته ولکنه تعمد أن دأتى قبل الموعد الذى 
يعلم آن حسن سيكون قيه بالبیست .. إنه يريد أن يختلى بابنة 
عمه لبقول لهأ سره .. 

وقالت له ميرفت وهی فرحة به : 

-إن خدوم لم قأت يعلد .. 

وقال فى صوت جاد : ٍْ 

- اعلم .. لقد طلبت مها أن تتأخر .. ۱ 

وقالت من خلال قرحتها : 

- إنكما تتحدتان فى التلیفون .. ولم تكن تقول لى شتا 
ولكن .خدوم قالت ی .. 

وقال فى صوته الجاد : 

- لقد جت لأقول لك كل شیء .. كنت آنتظر أن انتهى إلى 
قرار .. وقد قررت أن أطليها .. 

وقتحت الفرحة شفتی ميرفت حتي آخرها وقالت : 

-- تتزوجها .. المقنی .. إنى أهم أن أزغرد .. 


سج ی س و يس ع ون سه ب ممم ور یه ورس و يميه ar n r.‏ ی ب ا 1ك 


الاسون اضر لد ن ۷ 9 


وقال وقد حلت على شفتیه ابتسامة تخفف من حیرته : 

- لا آدری .. هل آسببتها لانی أحب السودان .. ام جپ 
السودان لاتى آحببتها .. 

وقالت ميرقت وهی تطیر بقرحتها : 

- نی آتمنی خدوم زوجة منذ بدأت المح فى عينيك وما فى 
عینیها واستنتجت أنه الحب .. إن خدوم رأئعة کامله .. 

وقال باسر وقد عادت إليه جدیته : 

- ولکتی لا إعرف كيف آبدا الآن .. ماذا أقعل لاطلبها .. 

واعتدلت میرفت فى جلستها وقالت کآنها بدات تتجمل 
المسكولية : 

- على قدر ما عرفته وسمعته عن تقالید السودان فانك تبدا 
بفتم الخشم .. وفشتح الضشم مسعناها آن تشتري هدایا 
العروس.. وسا إنك قادر فإنك تشتری اضخم فتح خشم .. أى 
إثنى عشر ٹوا تلعروس .. واثنی عشر حذاء .. وائنی عسشر 
سوارا .. و ..ي ۔. من كل شیء آثنی متسر .. ثم تحمل هذه 
الهدایا وتتقدم بها إلى والدها وتطلیها منه .. 





وقال پاس : 
- هل أتقدم واقدم الهدايا نون أت تاد آو لا م مو‌آقفته 9 
مستجیل .. 


وسرحت ميرقت برهة نم قالت : 

- لك حق .. سنسآل حسن آولا ليسال والد خدوم .. إن 
حسن آقرپ التاس هنا إليك .. وصديقك .. وسيقرح فرحتى .. 

وقال لها يأسر وكأته خاثف من مواجهة حسن : 
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- اسالیه انت .. ولکن لا تفاتحیه بال موضوع الآن وامامی .. 

وقألت میرقت في دهشه : 

- كاذا آنت خائف إلى هذا الحد ؟.. 

وقال ياسر وهی یتنهد کانه یواسی نقسه : 

- ئيس الامر سهلا كما تتصورین .. إن خدوم نفسها تقول 
إن زواجنا مستحیل .. 

وجاء حسن ولم پدهش عندما وجد پاسر مع زوچسته 
وحدهما .. كأن قد تخفقب من تزمته إلى حف كبير .. وجلسا فى 
حديث ممتع كانه حديث عاظی .. ولم تأت خدوم .. وعذرتها 
میرفت لأنها لم تكتف بالتآخر عن الحضور بل لم تأت ليلتها .. 

واتصرف يأسسر .. وضم الفراش ميرقت وحسن .. وقالت 
له وهی تدلله وتمسح على صدره باصایعها المحناة : 

- هل ترید أن تسمع خبرا یفرحك ؟! 

وأتسعت ابسامة جسن ولعت عیناه .. إن يتحظر أن يسمع 
خيرا يأنها قد آأصيحت حأملا .. وضمها إلى صدره قاشلا : 

- أقرحيتى یا حبيبتى .. 

وقالت وهی تضم خدها إلى خده : 

- إن پاسر سیطلب خدوم .. 

وسكت حسن برهة کأنه یحاون أن يفهم ما سمعه ثم ایتعد 
عنها قلیلا وقال : 

- مأذ! تعنين يانه سيطلب خدوم ؟.. 

وقالت ميرقت من خلال ادتسامتها الفرحه : 


























- لقد قرر أن یطلبها للزواج .. سیتزوج يأسر خدوم .. 
وقفن حسن منطورا من فوق السریر .. ووقف آمناصها 
وعیناه تطقان بالثار وصاح : 

- من الذی فك فى اثارة هذه الفضيحة .. هل آنت التی 
سعيت لاقناع این عمك بالزواج من آبنة خالتی ؟.. 

وقالت میرفت وهی دهشة بعد أن كانت تنتظر أن يفرم 
پالخبر : 

-- آذا لست خاطية ولا سم‌سارة زواج .. أنت تسرف آنی 
أؤمن بان الزواج يحب آلا يتم إلا على آساس الحب .. وقد آحب 
ياسسر خدوم .. وهو الذى قرر أن پتزوجها .. وهی يريد أن 
یخطیها ولا منك .. 

وصاح حسن وهی برتعش كآنه جن : 

- آحپها .. وا عال .. يدخل بیتی وينتهك عرضصی .. 

وصاحت میرفت ردأ على سیحته وقالت مقاطعة : 

- إنه حب لم يتمد انه رآها وأعجب يها إلى أن تطور 
الاعجاب إلى حب .. والحب يتطور تلقائیسا إلى الزواج .. 
کحبنا .. لقد تزوجتا لاننا احیینا . 

وعاد حسن یصر : 

-- هل تعرقين ساذ؛ یعنی تقدم غريب ئيس من السودان 
للزوام من قتاةه سودانية .. مسناه أنه يعتدى على الصائلة 
السوداتية .. معناه أنه يصاول أن يحتل العاشلة كما كان 
الاستعمار يحتل السودان .. معناه أنتهاك شرف العاظة .. كيف 
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ترضی عاظة مسودانیه بان تترك ایسنتها تنام مع غریب حتى 
باسح الزواج ؟ 

وقالت وهی تنظر إليه فى غيظ : 

-- لقد تزی‌چتتی وانت غریب عن مصر .. 

وقال حسن صائحا : 

- إن صسالتك كانت رإفضة إلى أن هددت أنت بالهرب 
فاضطرت العائلة أن توافق رغصا عنها وتحس كأنها نكيت 
واهینت .. ولكن ينات آلسودان لا يهددن وليس من حقهن 
تحدى السائلة إلى حد تعريضها النكبات والإهانات .. والبذت 
قبل أن تفکر فى الهرب تكون قد ذيحت .. وستذبح خدوم إذا 
خطر لها مثل هذا الخاطر .. 

وقالت ميرقت وهی تغلی : 

- هذا رايك .. لم اکن اتصور آن تکون رجعیا انانیا إلى هذا 
الجن .. 

وقال حسن وهي بنظر إليها : 

- إنه ليس رایی .. انه) التقاليد والعرف فى السودان .. 
التقسالید التی تصون للسودآن كرامته وتحتفظ للشعب بقوة 
شخصيته .. إن الرجل السودانی من حقه أن يستولى على ای 
بنت فى العالم .. طبعا باسم الزواج .. ولكن ئيس من هق آی 
رجل فى العالم أن يستولى على أى بنت مسن بنات السودان .. 
والا كانت كارثة .. فضيصة .. واسالی عن الفضيحة التى 
حدثت آخیرا .. لقد جنت الفنانة السودانية زروج وتزوجت 
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بیطولته .. قثار علیهسا السودان كله .. واضطرت أن تهرب قبل 
أن تذيح .. والله اعلم كيف تعيش الان .. لعلها ستعود إلى 
السودان لتتبارك بان تدفن فى ارضه بدلا من أن تحیا على 
آرشبه .. 

وقالت ميرفت فى تحد : 

- لا اصدق .. إن کثیرا من الرجال المصريين تزوجوا من 
السودان .. ومن صدیقات عائلتی السيدة زيئب هانم المرعشلى 
أينه الرحوم المرعشلى باشا .. إن امهسا سودائية وهی کامها 
تحت فظ بكل الظاهر السودانية .. سمراء سمرة غامقة .. کل 
السمار .. وهی تعتشبر من إغنى سیدات مسر ما ورثته عن 
أبيها .. وهی مسترمة محيوية .. وانا شخصيا احبها .. وکنت 
آتردد علیها كثير! وخصوصا بعد إن عرفتك .. کنت احس کانه 
اصیح یجمعنا النسپ .. 

وضحك حسن ضحکة عالية ساخرة وقال : 

- كانت مش هذه الزی جات تحدث ایام زان .. ایام 
الاستعمان .. وکان الانجلیز يستغتون الصريين فى السيطرة 
على كل السودان .. ولم يكن العسکری المصرى آو الوظف 
الصری الذى يقيم فى السودان يتزوج الفتاة السودانية ولكنه 
كان يستولى على ارض السودان وخيرات السودان .. حتى 
لو كان استیلاء باسم الزواج .. ونحن لا نتسی هذه الزيجات 
وکان معظمها يقع على بنات قبیلة الدنكا لانهن كن مسعروقات 
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بانهن من اجمل ينات السودان .. كما أن قبيلة الدنکا هی آکبر 
القيائل . وکان الاستعمار يركز سیطرته علی پا . ولکن انتهی 
هذا العهد المرير .. أصيح السودان حرا ولن یستطیع أى غريب 
إن يستولى على بنت من بناته .. 

وقالت ميرغت قى سخط : 

- نك تعيش يكل (حسسساسك وفكرك فى الاضی .. إن 
المصرى يتزوج الان سودانية كما يتزوج فتاة هندية أو لبنانية 
أو أوربية .. لم يعد الآن فى السودان او مسصر ما پذکرنا 
بالاس تعمانر »ء وكل ما يجمع بين السودائى والصرى هو 
الاحساس بالی‌حدة .. الوحدة التسى لا یجس بها نصق أى يلد 
عربی آخر والتی تفتح بینهما ما لا ینفستح بين کل منهما وای 
بلد آخر .. 

وضحك حسن ضحكة مرة وصاح مقاطعا : 

- إن كلمة آلوحدة ألتي برددها؛ املصريون هی الاسم الجديد 
للاستعمار الذی لا يستطيعون نسیانه .. استعمار السودان .. 
إن الوحدة كما یتصورونها هی أن تحكم مسر السودان .. 
والحمد لله .. لقد خفت شهوة الوحدة .. وتواض عت إلى أن 
اصیحت تحمل اسم التکامل .. 

وأحست میرفت بانها لن تستطيع :أن تسيطر على إعصابها 
أكثر وقالت في حدة : 

-- دعنا من هذا الكلام .. المهم .. مأذآا ستقول لابن عمى ؟.. 

وقال حسن صارخا : 


- إن آقول له شیتا .. ولا اریده أن يقول لى شیشا . 
ولا ادر کیف أس_تطيع أن اتمل مجرد وجوده بینشسا يعد 
هذا.. بل آثی لا استطیم آن اعذره وأعتيره سانجا بریثاً لانه 
يجهل اصول العرف والتق اليد فى السودان .. ولکنی ساأبلغ 
العائلة كلها بنیاته حتی يأخذوأ حذرهم منه . 












وخطا نحو الباب وهو یضرب الارض بقنمیه .. وحرج من 
الغرفة .. ولم يعد .. کعادته كلما أحتد بیتهسا التقاش .. أن 
يهجرها هجر القراش ٠.‏ , ۱ ۱ 
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تم تم بلج E‏ دم CEE‏ 
یز 
تم كل شىء حالا وفی نفس الیوم وكأن عاظة 

بابكر قد اجتمعت واتخذت حکما باه دام پاسر 
| [إعلى أن ینفذ الحکم فور! .. 

وکان ياسر جالسا فى الصباح قي شرفة الفندق فى انتظار 
أن يمر عليه حسن ليبدآ يومهما كما تعود! .. ولکن حسن 
تآخر.. وطال تآخره ..وقام يحاول أن يحادثه لیطسکن عليه .. 
لعله مريض .. فلم يستطع أن يصل إليه .. ولم يس_تطع أن 
يتقصى اخباره .. لقد ردو! عليه وهو يطليه فى التتليقون ردا 
باردا .. حسن لیس هنا .. ثم ألقوا بسماعة التليقون فى وجهه 
فوراً .. 

وظل جالسا فى الفندق لا يعمل شیثا .. فكل ما يعمله كل 
يوم کان يتم باتقاق مع حسن .. ولكنه کان جالسا فى انتظار 
أن تحادته خدوم بالتليقون كعادتها .. لقد عودته على أن 
تحادثه كل يوم .. ولکنها لم تتصل مه .. مر الیوم كله دون إن 
يسمع صوتها . 

وميرقت ممرّقة الأعصاب .. إنها لم تنم طول الليل .. ی 
تعلم آنها تن ترى حسن إلا فى المساء .. وقد يفرض هجرته لها 
ليلة آخری .. ولكنها كانت تطوف بالبيت تبحث عنه .. لعله كان 
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ناتسا فى غرقة اجری .. وهی شرید أن تطمستن إلى ما سیفعله 
بعد أن علم بنية يأسر التقدم لطلب ید خدوم .. ولکنها لم تجده 
عجيبا بين آهل اثبیت .. كان سحاية من القلق تطوف بهم .. بل 
آنهم بستقیلونها فى الصياح اسستقیالا تحس فيه كأته ينيض 
بشيء جدید .. وعندما القت برب العائله الهاي بایکر استقیلها 
وقد آرضی عینیه. هنها .. تحية الصباح بسرعة تم ایتعد عنها .. 
هل ابلفهم حسن بحكاية پیاسر وشدوم فغطتهم هذه السحاية ۳ 
إثها لا تدری .. 

وهی في انتظار شدوم .. عندما تآثی فستحكلى يها وتتقق 
معها على خطة يستطيعان بها تهذئة العاقظة حتى إذ! أضطرا 
إلى التنازل عن فكرة زواجها بياسر .. ومن يدرى ريما 
استطاها ایضا أن يبصلا إلى خطة لاقناع 'العائلة بهذا الزواج .. 
أو على الاقل الوافقه عليه حتى بلا اقناع .. كما استطاعت هی 
أن تصل إلى. موافقة عاظتها على زواجها من حسن .. 

ولكن خدوم لم تأت 5 

مأذا جر ؟: o.‏ 

وحاوات أن تتصل بها بالليفون .. ولكنهم يقولون نها آنها 

ماذا جری 8 ` 
التی تسعى لزواجها من ياسر .. لعطلهم حبسوا خدوم في البیت 
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.. لعلهم أخذوها بعیدا عن الخرطوم وانتقلو! بها إلى بیتهم 
القدیم فى ام درمان .. لا تدری ماذاً فعلوا بها .. إنها حأثرة فى 
طباكع !هل هذا اليلد .. 

وقى المساء لم تعد تحتمل .. ورقعت سماعة التليشون 
تحادث ياسر فى الفتدق دون أن بهمها من يسمعها من أقراد 
العاظة .. وإن لم يكن مسؤجودا! منهم:آخد.من.الرجال .. وقالت 
له كل ما جرى من كلام بینها وبين زوجها حسن .. وان 
یاسر ییدی دهشت ثم بدا يعير عن دهشته سخطا ثم قال 
تارا : 

- لهذا لم يات إلى هذا الصسياح قسولى له أنه إن لم یات 
إلى صیاح الغد .. قإنى مسافر إلى مصمینر . 

وقالت میرقت : 

سس لا 5 تقرر شيكا الآن دعنا نفکر معا .. 

وقال وهى فى ثورته : 

- لا .. إذا كانوا لا يريدوننى بینهم کواحد منهم فلن آبقی 
معهم ون شرف واحدا منهم بصداقتی .. 

وانتهت الحادخة ومیرفت أكثر انهیار! .. 

لم يذهب جسن للقاء پاسر کعسادته .. ولم تأت خدوم 
لزیارته) کعادتها .. كأن العاظة تطرد من بینها أبن عسمها 
وتطردها معه .. 

وتکومت میرفت قوق فراشها .. . 

-- إن كل شی- بنهار .. 

لمجرد أن أبن عمهاً طلب الزواج من خدوم .. 
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لو كانت تعلم لا تزوجت حسن .. 
إن یتأات مصر لسن اقل من بنات انسودان .. 
ودخل علیها حسن يعد متتصف اثلیل وهی لا تزال مكومة 
لا تنام ولا تحاول أن تنام .. ورفعت إليه عيتين غاضبتین 
وصاحت دون أن تقركه التحیه : 
- ناذا لم تذهپ إلى این عصی ؟.. 
وقال حسن فى هدوع : 
-- لم يكن هناك داع .. 
وعادت تیم : 
- ناذا لم تأت خدوم الیوم إلى البیت کعادتها ؟ 
وقال وهو بیذل جهدا لیحتفظ بهدوثه : 
- قدری . إنهم بریدون [یعادها حستی تهدا المشكلة التی 
آثارها پاسر .. 

وصاحت : 

-- تقصد یعادها عنی .. 

وقال ساخرا : 

- أنت همزة الوصل فى كل ما حدث .. 

ونطرت ميرفت نفسها من فوق الفراش وهی تصرح ,: 

- اسمم .. إذا ثم تذهب إلى ياسر مسياح القد فسيترك 
ياسن الخرطوم ويصود إلى سصر .. وإذ! لم تات خدوم إلى 
البيت غدا قسالحق بياس وقد أساقن معه .. 
وقال حسن بلا مبالاة وقد بدا يخلع جلبابه لينام : 


- آنه حر . وأتت حرة ب 
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ثم آلقی بنفسه وتمطی قوق القراش . إنه لم يهجرها هذه 
للرة .. هی التی هجرته .. والقت وسادة وصلاءة ونامت على 
الارض .. 

ولم يذهب حسن للقاء ياسر فى الصیاح التالی .. 

ولم تأت خدوم إلى میرفت طوال أليوم .. 

وكان یاسر قد انتهی من إعداد حقانئیه .. نه مسصمم على 
السقر وهچرة السودان كله .. ولكنه رأی أنه من واجب الذوق 
واللياقة والاصل الطیب أن يذهب بنفسه لا للقاء حسن ولکن 
للقاء آبیه الجاج بایکر لیشکره على ضیافته له طوال هذه ألدة . 

ودخل پاسر على جلستة الرجال فى بيست الحاج پایکر 
وکانت مزدحمة كما هی العادة .. ولم بر بين الجالسين حسن 
ولكن الحاج بايكر كان متصدرا الجلسة .. وقام وأقفا يمجرد 
أن رأى ياسر يدخل وهو ينظر بعينين صارمتين وظل وأققا 
إلى أن اقترب ياسسر فمد له يدا باردة مصاقها ثم استدار 


الا : 

-- عن دنك .. 

وهم الحاج بابكر بالخروج من الجلسة كلها ولحق يه يأسر 
فاكلا فى ھەس | 


ینار اليه الجاج باکر بنظرته الصارمة وقال بصوت آقل 
- إنها كلمة لا أريد أن تقولها ولا آرید أن أسمعها .. عن 
إذتك .. 
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وقال یاسر یلهچة رسمية كانه يردد كلمة عزاء : 

- لقد جتت #قول انی مسافر وآنی آشکرکم واشکر العائلة 
كلها على ضیاشتکم لی عسی أن اراکم فى مسر لارد لکم 
الجمیل .. سلام علیکم .. 

ولانت نظرات الحاج بابکر فورا کانه سقط فى مفاجاأة 
آثارت حنانه وحيه لياسر وقال کانه يتشيث يه : 

لا زيم للسقن .. 

وقال باسر وهو ييتعد : 

- إنى مضطر إلى السقر .. ظروف عائلية .. سلام علیکم .. 

یل ج .. 

وساقر .. 

م ه ۰ 

ودخل حسن غرقة الزوجية وهى بیسدی مهموما منهارا يجر 
| قدصيه فى خطوات بطيئة والحزن يكسى وجهه كأنه يهم أن 
| پیکی .. وميرقت مكومة فوق السرير تنظر تائهة وکانها كانت 
| فى انتظاره .. وقالت بمجرد أن دخل حسن : 
| -لقك ساقر ياسر .. 

وقال فى صوت ضعيف منهار : 

- لعل هذا كان الحل الوحيد .. 

وقالت وهی تنظر بعینین ملتهبتين : 

- سأر دون ان تکون فى وداعه .. 

وقال فى صوت ضعیق وکانه يحادث نفسه : 

- نك لا تعلمین مدي اعتزازی بصداقه اسر .. لقد كنت 
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أحسست نی لو واجهته سیغلبتی حبی له وقد انضم إليه فى 


من وذاعه .. 
وسکتت ميرغت برههة كأنها ترتی له ثم عادت اللمعة إلى 
عینیها وقالت : 


~ حسن .. تذكسر يوم رقض آبی زواجتا وکنت تقول أن 
رفضه معناه أنه يعتيس عاكتنا أعلى مستوی من أن تقبل زواج 
إحدى بنائها من السودان .. وان فسى هذا ما يمس ك_رامتك 
وكرامة عائلتك .. وأنك لن تتزوج إلا إذا وافق .. وقد تزوجنا 
رغم آنك تعلم آنه وافق وهی غير راض .. وافق رغم أنفسه .. 
والآن وانا أعاتى نفس ما كنت تعانيه من أحاسيس .. کنت 
إنتظر أن تواشقو! على زواج باسر وخدوم حتى وانتما غير 
راضین .. إكراما لياسر وخدوم » وأاحتراما لکرامتهما وكرامة 
العالتين .. ولکنکم رفضتم بصورة بشعة .. وأحس الآن آنی 
أهنت .. بل احس آتی ساهمت فى اهانة عاكتى كلها باعتيارى 
زوجتك .. آحس کانی آخذت العائلة إلى غابة مليكة بوحوش 
تنهش كرامة من يدخلها .. أحس کانی ضحيتك وضحية 
عایلیك .. إن ما یمس اير عمی یمسنی ودمس عائلتى 9 

وقال حسن مقاطعا وکانه یتوسل : 

- لا تقولی هذا الکلام يا میرفت .. اننا نحن الاثنين ضحایا 
ما نعيش فيه .. .. وقدری الفارق بینناً وبینکم .. نی لو لم أكن 
اعلم آنهم فى مصر يزوجون بناتهم لای غریب ما دام یستحق 
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الزواج وان آلافا من يتات مصر تزوجن آلافسا من رجال 
السودان ومن رجال من کل مکان نا تقدمت لاتزوجك .. ولكتنا 
هنأ لا تزوج بنأتنا لقريب .. أن يتات مصر مالیات ویناتنا 
محليات .. لماذا تبخل على بناتنا بحرية اختيار ما يريدون .. 
هذا ما وجدت نفسی أعيش فيه حتى آنسی أعجز عن التفكير 
قيه.. ولیس فی كل هذا سا یسس ياسر أق يمسك آو يمس 
العاظلة .. وتلكنه ما تحيشه .. 

وقالت ميرفت وکانها فى عالم آخر : 

- ئيس هناك داع لكل هذا الکلام .. إتى اعلم إن يأسسر أن 
یقول شیتا للعاظة .. لن يحكى الحكاية .. وقد اوصانی الا أقول 
آنا أيضا شيئا .. ولكنى لا استطیع أن أعيش والسم يسرى قى 
دمى .. إريد أن آعود. إلى العائلة لاطستن عليهم واطمكن على 
نقسى .. لا أريد آن أحسن يأننى جنیت عليهم .. 

وقال حسن ملثفتا إليها قى دهشة : 

-- مأن! تقصدین 5.. 


قالت يسرعة : 

- ساسافر إلى مصر .. قدا .. 
قال : 

- نی لا استطیم أن اساقر الان .. 
وقالت مجندة : 


- ساسافر دچ .. 

وقال فى دهشة : 

- و‌ماذا يعد أن تسأقري ؟.. 

وقالت وهی تنظر زلیه كأنها تتحداآه : 


- لست آدری .. إن کل ما آریده الان هو أن أكون بين 
عانتی .. 

وسكت حسن كانه يراجم نقسه ثم التقت إليها هادكا کأنها 
استعاد كل قوته وقال : 

- اسمعی .. إنى لا أريد أن أكون زوجا يقرض ارادته على 
زوجته غصبا .. وانا آستطیم أن أمنعك من السفر يجميع 
الطرق .. ولكنى لن آفسعل .. إن كل ما آرچنوه منك الآن هو أن 
تؤجلى السفر بضعة أيام إلى آن تهدئی لعلك تعدلين عنه .. 

وقالت قى إصرار : 

- ساأق‌جل ولکنی أن أعدل .. 

ولم تتركه پاخذها إلى أحضانه .. 

oes 

ومسضت خمسة ایام والأحاسيس لا تخف .. والنیسات 
لا تقتوب . والحدیث للا يكف .. ومیرفت مستمرة فى آعداد 
حقائبها وهی تزداد اصرارا .. إن حسن لم يقم بای شىء 
لإرضاتها والتخفیف عنها .. إنه لم يسمح حتی بأن تعود 
خدوم إلى زیارتها .. وقد قالت له مرة : 

- لقد ساقر ياسر قلماذا لا تعود خدوم ؟.. 

وقال حسن وهو یحاول أن یخفف من حدتها : 

- نی لا استطیم أن آقرض إرادتى على أهلها .. 

وایتکسمت ميرقت ساخرة . لا شك أن اهلها أصيحوا 
يخافون على ابنتهم منها .. يخافون عليها من بنات سصر .. 
حتى لا يقسدتها ویعلمنها الحب .. 

ثم قالت لحسن . 
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- لقد کانوا يقولون نی آنی مجتونة لافی مصرة على 
زواجت .. فلا تجعلنی آعود مجنئونة وآهرپ منك .. آرید أن 
إساقر .. 

وقال جسن وهو يتظر إليها كآنه يستهين بها ویتعالی 
علیها.. کانها لم تعد تهمه : 

- متی تریدین السفر ؟.. 

قالت وقد بدآت الفرجة تعلو وجهها : 

- بعد غد .. حتى أرسل الیوم برقية إلى محسر .. 

والعاظة كلها صامتة .. حتى الحاج بابکر لا یسالها عن 
سيب إصرارها على السقر .. وهی مشغوله باستكمال إعدادها 
للسفر .. وذهيت إلى السوق واشسترت ما خطر لها من هدایا 
لا راد العائله .. وحسن لا بیخل يشيع .. وقی یوم السقسر 
ارتدت « التوب » السودانی .. إنها ترید أن تصل إلى مصر 
وهی سودانيسة ترندی التوب .. أو لعلها كانت ترید أن تطمئن 
حسن إلى آنها ستبقی سودانية .. 

ور کیت السيارة فى طریقها إلى المطار وحسن چالس بچوار 
السائق .. وتقدمها بخطوات يثم لها کل الإجراءات .. ثم وقف 
بجاتب باب الوصول إلى الطائرة .. ولم يتصافحا ولكنه قال 
شامیساً : 

- مع السلامة .. 

وقالت وهی تسرع إلى الطائرة : 

- أشوقك بحي .. 

وسارت فى التوب الذى یبرز لونها ورشاقتها حتى اختفت 
داخل الطائرة وطارت إلى القاهرة .. 


اا اف لاا سس یسیو سا سس الس سسسب سسسب ل لل ال ل الس فس و او aa Thar‏ ندیه 
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لم يكن ابنی ياسر منذ عودته من الخرطوم قد 
قال لنا آی شیء عن ای مشكلة صادششه فى 
[ ||السودان .. ولا عن آی مسشکة صادفت ابنة عسمه 
میرفت .. إن من عادته أن ييتلع ستاعبه ویسخفیها فی صدره 
لأته لا يحب أن يزعج من حوله أو ريما لانه شسدید الثقة فى 
نفسه حتى يقضل أن يتحمل مشاكله وحسده .. ولکننی كنت 
ألاحظ عليه متذ عاد انه يبدى كأنه مهموم .. وقد سالته مرة .. 
واجاپ من خلال ايتسامة لا مبالية : 
- لا شيء .. ولكن عييى دائما آنی احلم وأعيش أحلامى 
دون أن سپ جساب الواقع .. والواقع مزدحم بالمتساكل 
والمتاعب التی لا تترك الطریق سهلا .. ولم أقرر بعد .. هل 
استمر فى هذه الأحلام أم ألقى نفسی فى احلام أخرى .. 
وكان قصد يبكلامه آلشاکل التى صادفت مشروعاته 
الزراعية .. لم يتركنا نحس أى نخمن بانه صادف هناك مشكة 
عأطفية .. 


فعا 


أما ميرفت فشيء آخر .. 
لقد فرحت ألعاظة كلها فرحة كبيرة بعودتها وانبهرت بها 
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وهی ترتدی التوب السودانی وانطلقت الصيدات کأنها زغارید 
الفرح .. حتى أبوها الذی كان یصاول الاحتقاظ بمظهر عدم 
رضاثه عنها غلیته القرحة واحتضنها إلى صدره ومیناها 
ترتعشان كأن فرحته تهم بان تعبر عن نقسها بالدموع .. وانا 
نفسی هزتنی الفرحة .. فرحة الحب .. حبیبتی .. ابنتی .. 
واحسست بها تلقی رآسها على کتفی وهی تحتضننی کأنها 
وچدت الراحة .. تستريم .. لقد كنت دائما مهبط راحتها. ‏ ' 

وجلسنا حولها وقد صممت على أن تبدا قى فتع حقائیها 
وتوزع هدایاها وکانا لا نكف عن الکلام والضحلد .. إلى أن 
استوقفتنى کلمه .. 

كانت آمها تبدی انبهارها بالتوپ الذی ترتدیه وکانت تقول 
لها انها تریدها إن تظهر فى مصر داشما بهذا التوب لتتیر حسد 
کل الناس .. فردت علیها میرفت وهی تبتسم ابتسامة حزينة : 

- لا آخلن .. ریما أصيم مچرد ثوب ذکریات .. 

وقالت الام مرتاعة : ۱ 

- ناذا يا أبنتي .. کفی الله الشر ‏ مادا تقصدین ؟ 

وقالت ميرفت وهی تنلهی بما حولها : 

- ساأحکی لك قیما يعد .. 

ثم عادت تشترك معنا فئ کلام وضحکات ۰ وقد یدات 
احس بالقلق بعد الکلمة التی سمعتها .. ولا شك آنها بعد أن 
خرجنا حکت لامها .. ولکنها فى مسساء اليوم التالی جاءت إلى 
فى البیت وبدات تحکی .. انها تصسودت أن تحکی ئی آکشر مما 
تحکی لامها آو لاي فرد فى العائلة .. تحکی کل شىء .. حتى 
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التفاصيل كانت تحکیها کانها تفسل الثرب كله فظة فتلة .. 
ولم تكف ليلة واحصدة تحكى فيها .. ایام ولیالی كثيرة وهی 
تأتى إلى وتحکی .. وکانت آپاما تحکی ذكريات وهی تضحك 
فرحة بها .. وأحيانا تحكى ودموعها بين عينيها .. والقرار 
الذى كانت تريد إن تصل إيه هو أنها أن تستطيع العودة إلى 
السودان .. لا يمكن .. 

وقلت لها من خلال حکایتسها وآنا واثق آنی استطيع أن 
آقنعهاً : 

- إن کل ما حدث هو آنك انتقلت من مجتمم إلى مجتمم .. 
من تقاليد عشت فيها إلى تقالید اخری .. من صادات تعودت 
علیها إلى عادات آخری .. وانت فى حاجة إلى وقت طویل حتى 
تصبحى إنسانة آضری من بنات المجتمع الاخر .. إن کل من 
تتزوج وتهاجر مع زوجها إلى بلي اضر نفاجا بالمجتمع انجدید 
الذی انتقلت إليه .. سواء انتقلت إلى مجتمم آمریکا مثلا أو 
مجتمع الحصيشة .. وثصانی شهورا وریما سذوات إلى أن 
تستطيع أن تعيش هذا المجتمع حتى آنها قد 3 تحس بالشخربة 
والعاناة إذا عادت إلى الجتمم الصری .. والسودان أرحم لانه 
مرتبط بالجتمع الصری طوال عمر البشرية ., ووحدة البیثه .. 
ووحدة تطور الادیان .. ووحدة اصل اللفة .. بل وایشبا وحدة 
اللون .. إن اللونیین مادام کل متهما مصریا آو سوداتیا 
یصبحان لونا واحد! من اصل واحد .. إن بين المصريين ملایین 
لهم اللون الاسمر الفامق وقى السودان ملایین لهم اللون 
الاسمر الفاتسح .. إن مجرد الشسخصسية یختلف معها الاحساس 
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باللون .. وکنت آقول عنك انك ضصیفه آمام اللون القامق .. 
ولکتك تزوجت حسن لا لانه غامق بل لانه من السودان .. أى 
من آهلك .. من دنياك .. کانك تزوجت من اسسیوط آو من 
طنطا.. ای من بلدك .. ولم نتزوجی صدیقه الذی كان من 
الستفال لان مچرد لونه الغامق لا یکفی لاقناعك بالزواج رغم 
ضعقك آماسه .. نما كان يجب أن یکون اقرب إليك فى 
شخصيته کان يكون مصريا أو سودانیا .. أما العادات 
والتقاليد فهى تختلف داخل البلد الواحد .. نك لو كنت قد 
تزوجت فى أسيوط لعانیت نقس العاناة .. ولا ادری هل 
مسموم لینات أسيوط الیوم بارتداء الیتطلون ام لا .. بل [نها 
تختلف بين العائلات فى الدينة الواحدة .. إن جارنا الاستان 
عيدالموجود لا یسمم لبناته بالخشف عن شعورهن .. مفروضص 
عليهن إن بلتففن بالطرحة .. فى حين أن آکثر ما تتباهین به هو 
الكشف من شعرك الاشقر .. وأنا وأبوك تحرم عليك ارتداء 
امایوه البکینی .. فى حين أن بنات صديقنا الدكتور رمزى 
لا پنتظرن الصيف إلا حبا فى البکینی .. فکونی وأاقعية 
وتحملی واقم الحياة وواقم الانسان .. 

وقالت میرفت کانها تقاوم الاقتناع : 

- لقد عرفت حسن فى مسر ولم يكن یبدی آی اهتراض 
على عادات وتقالید مجتمعنا .. كان يعيش الجتمم الصری 
كانه نفس مجتمعه فی السودان .. ثم یصاول أن يمهد ی 
مأ سأقاجاً به فى السودان وقلت وأنا إتعمد الابتسام حتى 
تطمتن لأنى لا أحاول أن أفرض عليه رايا : 





- ذلك لان السودان يعيش فى مصر أكثر مما يعيش مصر 
فى السودان وصلة الجنوب أقويى من صلة الشمال بالجتوب 
ريما لآن الحياة فى مصر أسهل منها فى السودان .. ولذاك 
فالسودانی يعلم عن تقاصيل حياة المجتمع الصری کل دقائقه 
فلا يفاجا إذا عاش فيه .. بینما المصرى یفاجا بكل شىء 
يعيشه فى السودان .. ولیس لهذا علاقة ہما يقال عن مستوی 
الحضارة والتقدم بين البلدين .. هذا كلام فساضی .. نما هو 
نتيجة الواقع .. إن مجرد اختلاف الجو بين البلدين يجعل 
السودان ييحث عن جى أآخف حرارة ويجعل املصسرى پخشی 
الجو الأشد حرارة .. تماما کاهل الصعيد وأفل بحری .. إن 
الصعايدة يزحقون على الوجة اسبحری بداقع الجو الالطف 
والارحم .. وتماصا كجنوب الس ودان وشماله .. أهل الجنوب 
يتكاثرون فى الشمال وأهل الشمال يهربون من الجنوب .. 

ولم تكن كل هذه المتاقشات بینی وبين ميرقت مناقشات 
جنسة واحدة بل عشرات الجلسات .. وقد مرت جلسات عديدة 
لم تقل لى خلالها حكاية ياسر وخدوم .. واضیرا .. وکانها 
آرأدت أن تصدمنی حتى آقف مع رأيها قالت لى : 

- رفضو! فى السودان أن یقبلوا ابذك زوجا لابنتهم .. 

شم اخذت تحكى الحكاية .. 

والواقع أنى فوحكت .. وتلقيت الخبر باحساس السخط 
والثورة .. ولکنی ضمغطت على أعصابى واقنعت نفسى يأتى 
يجب أن أرتقى بنفسی عن هذه الأحاسيس العصبية وأن اعتمد 
على مجرد الاستطراد الفکری .. 
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وقلت ديرفت وأنا أحاول أن آیدو هادتا : 
- نحن ایضا كنأ نرفض ژواچكد من حسن .. 
قالت في تحهد : 

-- ولکنی تزوجته .. 

قلت وآنا اتشاغل باشعال سيجارة : 

- لاتك آجسیته .. 













- خدوم ایضا أحيت ياس وکانا بلتقیان فى التلیفون كل 
یوم . 

قلت وآنا انقث آلدخان : 

-- ولکن آباك اعطاك الحق فى أن تضستاری وأن تتحملى 
مسكولية نقسك حتی لو فرضت ارادتك .. لسل الاباء فى 
السودان یختلفون .. لعل #لبنات هناك لیس لهن حق الاختیار .. 
ریما لم يكن لهن حق ألحب .. وإذ! كان يحدث فى السودان قهو 
یحصدث قى مصر آیضا .. لا تزال عائلات مصرية لا تعطی 
البنت حق الاختیار .. وانت نفسك لو كنت تعیشین ایام جدی 
وقبل أن تتطور عقلية أبيك كما تتطور عقلپتی با استطعت إن 
نخز‌وجی جسن .. 

ولضسنت میرفت تحکی لی کل ما کان يدور بینها) وبين 
زوجها حول موضوع زواج باس وخدوم وانا آدعی اللامبالاة 
وأخقف عن نفسی وألقى نکات اضسحل لها وحدی لا تشارکنی 
میرفت الضحله . 

إلى ان عادت میرفت إلى بیتها .. 


له ۸ * اللسون الآخسر 

























وسهرت فى افتظار ياسر وقلت له بمجرد أن وقف آمامی 
آنی عرقت کل شیء ثم سالته کآنی آلومه فى حدة : 

- بلاذا لم تحك لى ؟.. 

قال قى بساطة . 

- كانت تجربة قشلت وانتهت .. 

قلت فى عمجب : 

- الم تماثر بهذه التجرية ؟.. 

وقال وقد أطل الالم من عينيه : 

- بالعكس .. تأكرت .. لقد أحبيت خدوع قصال .. ومازلت 
أقاوم حيها .. 

قلت ونا أشفق عليه : 

- آلن تستمر فى المحاولة ؟ 

وقال يعصيية : 

- لا .. لا يمكن .. وان كنت أتمنى أن ييدأوا هم فى 
المحاولة .. وهذا مستحيل .. 

ثم قام من آمامی متجها إلى حجرته قأكلا : 

بايا .. اعتير هذا الموضوم كأن لم يكن .. 

مه 

وکان قد مر أكثر من عشرين یوما على عودة صيرفت من 
الخرطوم .. 

وکان حسن قد اتصل يها قى التليفون من هناك لیطمتن 
على وصولها .. ثم اتصل بها مرة ثانية ليعلم موعد عودنها .. 
ولم تجبه ميرفت يما یطمئنه .. ثم فوجئت به أمامى فى بيتى .. 
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لقد جاء من الخرطوم .. 

وعلی عکس ما تعودته منه من تردد قبل أن يتكلم ومن 
هدوء وتزمت قال مباشرة يعد أن تصافحنا وجلسنا والدهشة 
لا تزال مسيطرة على : 

- قد تكون متأثرا بالوضوع الخاص بصديقى وأخى یاسر 
ولکتی رغم ذلك قضلت أن تکون اول من اتحدث معه بمجرد 
وصولی إلى مصر .. فانت الذی تفهمنا وتعذرنا وقد اعتمدتا 
عليك آنا ومیرفت عندما تزوجتا .. لولاك لكا كنا نعلم ما يحدث.. 
والحمد لله .. 

وقلت فى هدوء قبل أن يتم کلامه .. 

-- لیس هناك موضوع خاص بياسر .. لقد قسرر پاسر أن 
ما حسدث كان لم يحدث .. إن الموضموع الوحيد هو الموضوع 
الخاص يك آنت وميرقت وقد تحادثت معها قيه طویلا .. 

وقال حسن وهو یحاول أن يدارى عصبيته : 

- إنه موضوع لا يحتاج إلى حديث طويل .. إن من يقيم فى 
السودان بعيش تقالسد وعادات السودان .. هذا آمر معروف 
ومقروض .. وزوجتی تعيش مع عائلتی أى تعيش السودان .. 
وکل ما كنا نخف عليه هو هذه التقاليه والعادات .. وأذا 
لا أستطيع تغبير عاداتنا ولکن ميرفت تستطيع أن تعيش هذه 
العادات .. 

وقلت وآنا أبتسم له وإحاول أن اخفف من عصميته : 

- هل تعلم میرفت آنك وصلت ؟.. 

قال بسرعة : 
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- تعلم.. وتعلم آنی فى زيارتك.. ولکنی لم آرها ولم آزرهم.. 

قلت هادثا : 

- لننتظر إلى آن تجتمعا ونبدا الصدیث .. فلن يؤدى حدیئی 
معك وحدك إلى شیء كما لم ید حسديثى معها إلا إلى مزید من 
الكلام .. غدا سادعوها لنجتمع هنا .. انی اعلم أنكما لن تستطیما 
إن تصلا إلى شىء إذا اجتمعتما فى بیتهم وبحضور أبيها.. 

وقبل أن ینصرف لیعود غدا دخل ابنى یاسر .. والتقيا لاول 
سره يعد أن كاتا فی السودان .. وقد لاحظت حینی حسسن 
ترتعشان ويتردد قبل أن يعد يده المرتحشة مصافحا .. ولکنی 
آعچبت بابتى ياسر .. لقد كان فعلا قويا .. لم تهزه المقاجاة .. 
ولم یبد كأنه يحمل شیثا يؤئه او يحمل ضفيتة ضد حسن .. 
ومد يده بسرعة بلتقط بده مصاقحا وهی يصيح : 

- اهلا .. ما هذه الفاچاة .. الحمد لله على السلامة .. 

وتيادلا الكلام وسسن يبذل مجهود! ويحاول هو أيضا أن 
ينسى .. ونزل معه ياسر حتى رکب السيارة التاکسی متواعدا 
معة على قاء .. وياسر يذل مسجهودا! فعلا فى أذاء فروض 
الصداقة مع حسن .. ولكنهما لم يعودا ایدا كما کانا .. إثما كل 
ما بینهما أصبح سجاملات مفتعلة .. إن ما قات لا يمكن أن 
ينسى .. وياسر يتعمد ألا يجلس معنا عندما اجتمع بميرفت 
وحسن لانه يعلم أنه لن ینسی .. 

وقد التقی حسن ومیرفت دون أن یتبادلا قبلات اللقاء .. 
القبلات العاطية کعادتناً .. واكتفت بان قالت له : 

- الجمد فش على السلامة .. 
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ورد ويدها فی يده : 

- كيف حألك .. 

قالت وهی تسحب يدها وتجلس : 
-- الحمد لله .. 






















وبدآنا الحديث .. إنه دائما نفس الحديث .. وأستمر الحديث 
أياما .. وآنا وحدى معهما قزوجتى سعاد كان لها رای .. كانت 
لا ترید أن تعصود ميرفت إلى زوجها .. ولكفها لم تقل رایها 
واکتفت بالا تشترك معنا فى الحديث .. وكنت أنا ]تعمد أحياتنا 
أن آترك ميرقت وحسن وحدهما فى الغرقة لعلهما يلتقيان فى 
رای ولكن أعوى وأحدهما كما کانا .. 
وکانت ميرفت مصرة على آنها تلن تستطيع أن تعيش فى 
السودأن .. ثم تحنى راسها وتقول وهی تتنهد كأنها تتاذكر 
الآيام الحلوة .. إته ليس معتی هذا آن تسکف عن زبارة 
السودان.. إنها تحب السودان ولكنها لا تستطيع أن تعيشه .. 
والحل الوحيد هو أن يعيش زوجها معها فى مهس .. 
ویتور حسن .. إن بلده السودان لا مصر .. ومستقيله فى 
السودان لا قى مصر .. وقد تعلم وأنهى دراسته ليعيش فى 
خدمة السودان لا فى خدمة مصر .. 
وتشور ميرفت لشورته .. إنه وهو فى مصر سيكون فى 
بلده.. وهی وأثقة أن مستقيله مضمون فى مصر كما هو 
مضمون فى السودان .. ريما استطاع أن يخدم السودان أكثر 
وهو فی محسر .. 
ویصرخ جسن : 





- هل تریدین أن اشحذ من أبيك أي من عمك حتی یجد! ى 
عملا قی مصر .. 

ونرد میرقت هادنة : 

- لقد اعتمدنا على انفستا حتى تزوجتا فى مسر وستعتمد 
على آنفسنا حتی تعيش قی مسر . 

ویقول حسن فى حدة : 

- إن کل ما ساشعله هو انی سساعود إلى بلدى وأتتظرك 
هنأك . ۰ 

ویخرج من ألبيث .. 

كم يعود إلى لقاء جديد ومناقشات جديدة وثورة جديدة .. 

ولم يسافر حسن .. ولم تنقطع لقاءاته مع زوجته فی بیتی 
ولم تنته أبدا المناقشات .. وقد ذهب لزيارة حماه أخى مدحت .. 
واعتذر له مدحت بانه لن يتدخل فيما بينه وبين ميرقت .. إنهأ 
مسكوليتهما وحدهما .. والواقم اننا كنا کلنا لا نتدخل للضغط 
على أحدهما .. كل مثا كان مقتنعا بان يترك السئولية كلها 
علیهسا .. إمأ أن بعودا أو لا يعودا .. وإما أن يعيشا قى مصر 
أو فى السودان .. لقد كان زواجهما زواج حب .. والحب هو 
الذى بقرض النهابة لا الرأي .. 

وإثى آذکر آن حسن كان قد أجل عودته إلى السودان أكثر 
من شهر بعد أن تخرج فى الجامعة حتى استطاع أن يتزوج 
ميرفت .. وهو يؤّجل عودته الآن حتى تعود معه .. 

ولا آدری إلى متى يستطيع أن یوّجل عودته .. 

ولا آدری حتى الآن هل ستعود ميرفت إلى السودان ؟.. 


سس سس 
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لم يكن هناك شك فى أن مصير الشیخ محمد 

أين عويس يعد عمر طويل هو أن يدهل الجنة .. 
]أ فقد قضى عمره وهو يكافح ويسعى لانقاذ فقراء 
قريته وحمايتهم من أطصاع يسيونى العمدة .. بسیونی 
الشيطان الذی عصر كل اهل القرية بين أصابعه فلم يبق فيها 
رای إلا رآيه .. ولم ييق فيها حق إلا حقه .. ولم يبق فیها حرية 
الا حريته .. وقد جمع بسيونى العمدة نفرا من اهل القرية جعل 
منهم عصابة يسلطها على أعدائه .. ويسرق بها ما يغقريه 
بالسرقة .. ويصل بها إلى ما يريد أن يصل إليه .. وعلی كل 
اهل القرية إما أن پتضسوا إلى عصابة بسیونی لیکونوا جناة 
أو بيتهدوا! عنها لیکونوا مجنيا عليهم .. وقد إحال الشيخ محمد 
أبن عويس القرية إلى سا هو أشبه بالجامع الكبير يجتمع فيه 
الققراء لیهریو! عن بسيونى الشيطان .. يهربون إلى الله يدعونه 
أن يرح مهم من بشاعة الشیطان ويحميهم من خبشه ومن 
التغرير يهم ومن القضاء عليهم .. ولم يكن محمد بن عويس 
يملك إلا الدعوة إلى اش فهو ملاك لا يعرف من شئون الدنيا الا 
الدعوة إلى ألله . 


اب جل عر بل ل يقيبيية د عد ر 
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ولم يكن لمحمد بن عویس عمر طویل .. لقف قتل یوم رشح 
بسیونی العسدة نقسه فى الانتخابات فوقف محمد بن عویس 
يدعو أهل القرية إلى رقضه ويدعو الله إلى اسقاطه .. بسیونی 
هو الذى قتله ولكن لا أحد استطاع أن يقترب من بسيونى 
واعتبر الحادث قضاء وقدر! وقيد ضد مجهول .. وكأن ألله هو 
الذی قكله . 

وصسعدت روح محمد بن عویس إلى السسماء واستقسبلته 
الملائكة بالترحاب والفرحة حتی آنهم قرروا آنه لیس قي حاجة 
إلى محاسبته فقد كان ایمانه آقوی من أن ینزل يه الحساپ .. 
لقد عاش على الارض بایمان الملاتكة وطهارة الملائكة وتعفف 
الملاتكة ویاحتمال قدر الله كمأ يحتمل اللاثكة . أنه منهم . 
والملائكة لا يحاسبون .. وفتحوا له الجنة من إزهى آیوایها 
وخطا داخل الجنة إلى أجمل آبهاثها .. وقضی وجوده فى هناء 
وسعادة فى عالم آخر ليس فيه ایام ولا ليأل .. ولا يتمنى إلا 
ويجد ما يتمناه .. وهو لا يكف عن حمد ألله على مأ هو قيه من 
نعيم لا يقاس بقدرة البشر على تصور التعيم . 

ولكنه وهو فى التعيم بدا يعود بإحساسه إلى قريته .. ترى 
مأذا فى القرية .. ترى ماذا حل بأهلها وکیفن حالهم .. یا رب 
لاذا تركت لی إحساسى بقريتى .. لمأذا لم تنسني الدتيا التى 
خرجت متها إلى جتتك ونعيمك .. ووجد نفسه يلقى بتفسه 
راکعا ويرفع ذراعيه إلى الله منادیا : 
- يارب دعنی آری ما يجرى فى قريتى . 
وما كاد يتم دعاءه حتى رای القرية كلها أمام عینیه .. 
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وابتسم حمد! وشکرا لله مباركا اهل القرية عندما راهم وقد 
رفعوه إلى مرتبة الأولياء وبنو! له قسبة یتبرکون بها ویطوفون 
حولها يدعوته أن يتوسل لهم دی أن حتی برحمهم من شر 
بسیوتی العمدة . 

إن بسیونی لا يزال كما هو .. يدوس اهل القرية تحت 
أقدامه ویسلط عليهم عصابته لیبتز کل ما يقدمونه من جهد 
ویمتص کل ما فیهم من عرق ویلتهم کل ما بصل إلى آیدیهم 
من خير .. إن الشیطان لا يزال چبارا ولا تزال الكلمة کلمته 
والخطوة خطوته وامصیر مصیره .. 

يأرب رحمة باهلی . 

ولكن الله يخلق اليشر فى معركة مع الشيطان حتى يفرقوا 
بين الضير والشسر وحتى یقوی إيمانهم إلى أن ینتصر بهم 
الخير على الشر . 

ولكن ما هذا 1۲4 

إن سيونى العمدة استولی على الف فدان من الارض ليقام 
عليها مصتع يعمل فى خدمة الأغنیاء .. أن شهوة الشيطان 
استوئت على الأرض .. ولن تعود الارض إلى إنتاج الخيرات 
التى يهبها اش .. ولن يعود القلاح فلاحا يقضى حياته فوق 
الارض یرویها بحرقه ويحديها بحیاته .. ولن يعوضة بسیونی 
بشیء .. لن یعطیه آرضا بدل آرضه .. ولن یعوضه بدفع تمن 
الارض حتی يبحث کل فلاح لنفسه عن حيأة آخری .. ان محمد 
أبن عويس يري بعيون ال الچنة ما یسکن أن يحل باهله .. 
سیتشردون ضائعین جائعين يستجدون الحياة .. 
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مادا يطلب محمد بن عویس من الله حتی يتقذ أهله .. 

وقکر إن یطلپ من الله أن ينتشل أهل قریته من على 
الارض.. أن پنتشلهم من حياة الآدميين ویرقعهم إليه ویدخلهم 
کانوا لم یصلوا بایمانهم إلى قوة القضاء على الشیطان لانهم 
ضللوا فى إيمانهم .. ورغم ذلك فاش آرحم الراحمین وهو أعلم 
العالمين بشقاء آهل القرية ون يحرمهم من تعيم الجنة . 

ولكن .. 

لقد كتب الله علينا أن نحارب الشيطان حتى يوم أن نصل 
إليه . 

وأهل القرية یحاربون ولكنهم غير قادرين .. إنهم فى حاجة 
ن يهديهم .. وفى حاجة لمن يرشدهم .. وفى حاجة لن يفتم 
لهم الآبواب لما خفی عنهم من قوة الإيمان . 

والقی محمد بن عويس بنفسه على الارض رافعا دعاءه إلى 


- يا رب .. دعتى أكون بين أهلى حتى أرشدهم وأهديهم 
إلى سواء السبیل وأنصرهم على الشيطان .. 

ولعت الجنة بالضوء الباهر ووجد محصد بن عويس اثنین 
من الملائكة يأتيان إليه ویجستمعان حوله وهما ياغانه باليركات 
ویرفهان عن كمده وقال أحدهما : 

- إن الله لا يخسيب آمل آهل الجنة .. ولكن كيف تريد أن 
تكون بين آهل قريتك .. 


وقال محمد بن عويس وقد اتشرح صدره : 


-- أريد أن انزل إلى الارض واقف بینهم . 

وقال اللاك : 

- إنك كما أنت صبحت ملكا لله .. وال يكرم اهل الجنة وقد 
اعفاهم من معارك أهل الأرض .. لقد اجشزت معركتك حتى 
وصلت إلى الجنة .. ولكن تستطيع أن تختار لنفسك صورة من 
صور الارض تنیح لك ما تريد دون أن تكشف عن وجودك فى 
الجنة . 

وتاه محمد بن عويس فى أفكاره حاثرا إلى أن قال : 

- سانزل إلى أهلى کانی لست مثهم .. سانزل إليهم كاننى 
مفقش زراعة .. 

ولمع بريق الجتة .. ووجد محمد بن عويس نفسه بين أهله 
وقد تغيرت صورته وهی يرندى بدلة کأنه من اهل المدن كما 
هی صورة مقتش الزراعة .. وذهل محمد بن عويس وهی یری 
آهل القرية وهم يستقبلونه كأنهم يعرفوته .. يعرفون أنه 
مفتش الزراعة .. هذه هی رادة انش . 

وقال فى صوت ينبض يرنة الملاتكة : 

- إنكم أصحاب الحق . لذلك فلا تتركوا الارض كما يريد 
بسيوتى العمدة .. إن أص حاب الحق هم الأقويى .. أقوى من 
الذين يسرقون حقوق الناس .. وهم فى حماية الله سبحانه . 

وقال فلاح كأنه بيكى : 

- کیف نبسقی فى الأرض ورجال العمدة پاتون الینا 
ویطردوننا منها بالکرباج .. ومن يبقى یشدونه من عنقه لیلقوه 
قى الترعة .. شم یقلعون أعواد القمح .. ويخلعون اشجار 
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القطن.. وتحن لا حول لنا ولا قوة إلا الدعاء إلى الل أن برجمنا 
من الشبطان . 

وقال محمد بن عویس : 

- إن من بیقی على ارضه ویموت علیها قله الجنة .. وسارد 
حقوقکم . 

وسكت الاهل وهم یذرفون الدموع إلى أن قال فلاح : 

- كيف ترد بسپوتيی آلعمدة عن غيه .. إنه لا یقبل مه .. 
ولا يعترف يمشلوق على الارض سواه .. حتی عندما استسئمنا 
له على آمل آن بعطینا شمن الارض التي اغتصبها لعلتا تنجد 
عونا على الحياة وعلی اطعام اطفالنا فإذا به یطالب كلا منا أن 
يبرز عقد ملكية أرضه وهى يعلم أن ليس معنا عقود .. إن 
الارض بيننا كانها بيوتنا التى نبنيها بالطين دون حاجة إلى 
عقد وکل مذا يعيش على ارضه كما یعیش فى بینه . 

وعاد محمد ين عویس يكرر وهو ينظر إليهم فى إشقاق 
نظطرات الملائكة : 

- عیشوا على الارض ومن مات عليها فله الجنة .. واتكلوا 

وتركهم محمد بن عويس وسار إلى دوار العمدة ودخل بلا 
استتذان قزذا بيسيونى العمدة يستقيله کانه بعرقه ويعرقف أنه 
مفتش الزراعة وقال ميتسما وهى ينظر إليه فى استهانة : 

- خيرا یا حضرة المقتش .. 

وصاح محمد بن عويس فى لهجة آمرة : 
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- لن أدعك تاخذ الارض لتقیم علیها هذا المصتم .. 
وقال بسیونی العمدة ساخرا: 

- ناذا يا حضرة الفتش .. هذا خير من الل على القرية .. 
مسفن دیا وتلصميع كاتها مذديتة صناعية 5 

وصاح محمد بن عويس : 

- إن الثه أعطانا هذه الارض لنزرعها ونعيش على خیراتها 
لا لنقيم عليها مصتعا يدر الخیسر على الأغنياء ويحرم منه 
الفقراء .. 

وقال بسیوتی العمدة ورنة السخرية لا تزال فى كلماته : 

- إن الخير يعم القرية يأ حضرة المفتش .. 

وعاد محمد بن عويس يقول قى غضي : 

- إنه خير يستحوذ عليه الشيطان وینهال عليك وحدك .. 
وقد كنت تستطيع إن تقیم الصتم خارج القرية فوق رمال 
الصحراء دون أن تغتصي ارض القلاحین وتحرمهم من 
خيراتها آلتی خصهم الل بها .. واتق غضب الله . 

وقال مسيوتى العمدة وصوته يرن بالهزء : 

- لا إله إلا الله .. إن الله كفيل بالفلاحين .. يكقل لهم الرزق 
ويصون لهم الحياة .. كما آن اه هو الذى خصنی بالذكاء الذي 
أستعين به لأقيم فى قريتى مصنعا . 

وصاح محمد بن عويس : 

- إلله خلق الشيطان وسلط عليه المؤمنين لیطمسوه .. وأنت 
شيطان رجيم .. وساوصى الحكومة لتققمك من جذورك كما 
اقتلعت اعواد القمح وشجیرات القطن وکما تقتلع الفلاحين من 
فوق أرضهم . 


اللسوت الآخر ك ٩۱۲‏ ا 


وضحك بسیونی العمدة ضحكة صارخة وصاح من خلال 
که اب 

- مع السلامة يا حكومة . 

واختسفی محمد بن عويس من امام بسیونی وطار فوق 
إجنحة الملائكة إلى أن حط فى بيت وزير الزراعة .. واستقبله 
وزير الزراعة وقد سيطرت اللاتکة على قوة إدراكه فس أيهم 
کانه يعرف محمد بن عويس منذ زمان طويل كأنه مفتش 
زراعة وإستقيلة مرحیا : 

-- آهلا حضرة المقتش .. 

وقال محمد بن عويس لاهذا : 

-- هل علمت بما یجری ؟ 

وقال الوزير ميتسما فى هدوء : 

-- [نی عليم بكل ما یجری .. فمأذا تريد أن تحرف مما أعلم؟! 

وقال محمد بن عويس وهو ينفث غضبه : 

- إن یسیونی العمدة استولی على الأرض وطرد منها 
الفلاحين ليقيم علیها مصذعا . 

وقال الوزیر هادكا : 

- هذا ما عرض علينا وتال موافقتنا . 

EE 

نه لم يدقع للقفلاحين ثمن الارضص وتركهم هشردين 

يموتون جوجا . ۱ 
وقال الوزير من خلال هدوته : 
- إن القانون كفيل برعايتهم وصیانه حقوقهم . 
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1 وقال .محمد من عويس ساخطا ۰ . . ۱ 
- [نهم أضعف من أن : يصلوا إلى القاثون الکتوب .و 
فى حاجة إلى قانون الفكر العادل والنفس المؤمنة . 
وقال الوزیر وکانه يدا يزهق ممأ يسمعةه ۰. 
- إن القائون هو ما يكتب ويقرا . وآنا رجل لا يؤمن إلا بما 
یکثب ويقرا .. 





وصاح محمد ين عویس : 

- إن القانون المكتوب لا يحرم إقامسة سصنم على آرض 
مزروعة ولكن قانون الفکر والعقل الستنیر المؤمن العادل 

وقال الوزير من خلال زق 1 

- إن القانون لا بتسعرض لا يحقق الخير .. وإقامة مصنم 
فق حدر .. 

وصاح محمد بن عويس : 

- إن الل أوصاتا بان نحمم الخينر على كل الناس .. ولا 
يمكن أن يحقق الخير مصنم يقوم على خيرات أرض زراعية 
ولا يمكن أن يكون للعمال خير بالقضاء على جير القلاح .. 

وقال الوزير وقد أصبح زهقه س 

- هذا خلاف بیتی ویینك .. لیس خلافا حول القأنون ولكنه 
خلاف فى الفكر .. وقد وهب ان خلقه حرية القكر .. مع 
السلامة با حضرة المفتش .. 

واختفی محمد بن عويس من أمام الوزيز وهو يحس يقصة 
لم يتعرض لثلها منذ دخل الجنة .. وطار بغصنه إلى القرية .. 
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ورای فى القرية بسپونی العمدة وهو لا پزال مستمر! قى 
نميه وجسشعه .. إنه یستولی فى کل يوم على قطعة آرض 
ويطرد مذها فللاحيها ویترکهم للتشرد والجوع والضياع .. ماذا 
يستطيع محمد بن عويس أن دقعل أكثر مما فعل .. لقد حاول 
أن يحرض أهله على الثورة فلم يثوروا وبقوا مستسلمين 
لضعفهم وهزالهم .. مكتفين بالدعاء إلى الله .. وحاول أن ينشل 
بسيوتى من سيطرة الشيطان فرفض يسيوتى أن یضحی 
بسسيطرة الشيطان .. وحاول إن يآخذ الوزير ليقف بجانبه 
فشيب الوزير آمله .. كل ذلك رغم أنه ملاك من أهل الجنة .. إنه 
يعيش بفكر الملائكة .. ويخطى خطوات الملائكة .. ویتکلم کلام 
الملاككة .. ولكن الشيطان هزمه .. الشسیطان اتسصسر على 
إلملاك .. التصر باشما للشيطان ‏ 

ولجسن .. 

من خلق الشیطان ؟ 

زنه الله عن وجل .. 

ومن ترك للشيطان هذا الچبروت الذى يمسيطر به على 
الیشر ؟! 

أنه ألله عن وجل .. 

والقی محمد بن عوس ينفسه راكها على الارض راقعا 
ذرإعيه مستتئجدا! باثته صاته!؛ نکل آیمانه : 

-- بارب.. أعوذ بك منك .. هینی قوخ الشیطان حفی اتتصر 
علية .. : 
وقجاة .. أحس محمد بن عويس برعشة عنيفة تنتأبه .. 


Tar 


د ۲۷۷ «اإللون الآخر 































وقوة خفية ترفعه إلى السماء وتهیط به مرأت کانها تدکه دکا.. 
إلى أن وجد نفسه مستقرا على الآرض فى قريته .. واحس 
بتفسه كأنه تغير وأصيح مكلوقا آخر ..: إنه يحس أن على 
شفتيه ابتسامة لم يتعودها .. ابتسامة خبيثة .. ويحس كأن 
ملامجه تقفیرت حتى آصیحت آقرب إلى ملامح بسیونی 
العمدة.. واحس بقکره یتلوی داخل عقله یفتتم آفاقا جديدة 
لم يكن قد طرقها .. وطغى عليه إحساس بالجبروت آنساه ما 
كان بحس به من رحمة . 
لقد استجاب الله لدعائه .. 


ا شيطانا 1 


وبدا فکره پتجه فى اتجاه کان غریبا عليه . 
كيف استطاع بسیونی العمدة أن يفرض سیطرنه على اهل 


القرية ؟ 
إثه يسيطر عليهم بحصایته . 
فلبأخذ منه العصاية . 


وطار محمد بن عويس فی حفیف قريب کانه حفیف 
الفكران التسللة حتى وقف آمام عوضين آبو قنديل .. إنه رجل 
ضخم جامد ککتلة الصخر الت تهدد كل من يمر بها بالانهیار 
فوقه .. ومعروف أنه زعيم العصاية التى تخضم لبسيوتى 
العمدة ويحركها لتحقيق أطماعه .. إنه زعيم عصابة الشيطان .. 
وانتفض عوضين عندما رای محمد بن عويس أمامه ونظر الیه 


متسقفزأ کانه يهم بالانهیار فؤقة .. واینسم محمد من عویس 
بطمتن عوضین وقال بصوبه كأنه الفحيم : 

- سلام یا عوضین . 

وقال عوضین وقد لانت نظرته واصیحت نظرة حائرة : 

- خير با حضرة الفستش .. لقد صودتنا على أن تمر علینا 
دون أن تقرئنا السلام . 

وقال محمد بن عويس : 

كنت أشقق عليك فساضن عليك بالسسلام حتي لا آتذکر 
مأسباتك . 

وقال عوضین فى لهجة خشنة كأنه يعلن سطوته : 

- كيف تشفق على .. وكيف أكون فى مأساة .. آنا عوضين 
أبو قنديل يا حضرة المفتش .. 

لا أحد يشفق على بل آنا الذى أشفق على الناس .. وليس 
قى حياتى مأساة فإنى أقتل الاسی قبل أن تقرينى . 

وقال مصمد بن عويس وهی يبستسم ابتساسته التى تنطلق 


- نشرب الشای ونتحدث عن سر شفقتی عليك . 

وچلس عوضین وآشعل التار التی آخذت تنطلق بینه وبين 
محمد ين عويس كأتها نار الججيم . وقال محمد بن عویس 
وهی برقع كوب الشای إلى شفتيه قلا ينقص الكوب شيا مما 
فيه وهى بين شقتیه . 

- إنى أشفق عليك مما يحطه عليك بسيونى العمدة 

وقال عوضين مقاطعا . 
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- اته سبدنا ونجن تحت آمرد . 

وقال محمد بن شویس : 

- ولانا لا تکون سيد تقفسك وسیده .. أنت اليد 
پا عوضین .. آنت الذى تضع يدك على الارض كم تعطیها 
ليسيونى ليمالا بها جيويه بالملايين وتبقی أنت وجيوبك خاوية 
إلا من ملاليم .. کانك تقدم له نفسك لیمضفك باسنانه ويملا 
بك بطنه .. لمأذا لا تأخذالآرض لنفسك وتصب, أنت السید .. 













وتریحنی من اشقاقی عليك . 

وتاه عوضین فى آفکاره وجفونه ترتعش فوق عينيه کانه 
فهم شیثا لم يكن يخطر على باله .. ثم قال : 

- إن بسیونی هو العمدة . 

وقال محمد بن عویس وهی يقح : 

- ماذا يساوي العمدة آمام قوة عوضین . 

وقال عوضین وهو بتنهد کأنه يندم : 

- إنه يآخذ الارض وهو مطمتن إلى أن الحكومة بجانیه 
فكيف أطمكن أذا . 

وقال محمد بن عويس : 

- نك لن تاخذ الارض ولكنك تعيدها إلى الفلاحين وتقرض 
عليهم الاتاوات .. كل يدقع لك ليحتفظ بالارض لنقسه وإلا 
ضاعت منه .. ويهذا تعمتلیء جيويك بالملايين وتصبح السيد . 

وقال عوضين وهی تائه كأنه لا يصدق مأ يرن فى أذنيه : 

- هذا كلام .. لو غضب بسیونی منا لسلط علینا البوليس 
ووحدنا أنقسنا مساجين .. إنه العمدة . 
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وقال محمد بن عويس وهی يركز هینیه على عوضین كانه 


یتسئل إلى عقله 
-- تخلص من العمدة 
وقال عوضین فى دهشه المفاجاأة : 
- سق ؟ 


و قال محمد بن عویس : 

- هذا شاتك .. الهم ألا تخاف الحكومة .. أنسيت يوم قتلتم 
محمد بن عويس لحساب يسيوتى ولم تقبض الحكومة علیکم.. 
وکل آهل القرية يريدون قثل بسیونی ولن تعرف الحكومة من 
قنله منهم .. سيقيد الحادث ضد مجهول كما حدث یوم قدلكم 

وقهقه ابن عويس قهقهة عالية كأنها عواء ألديب واستطرد 
قاملد : 

- إنهم يقولون إن محمد بن عويس دخل الجنة واقاموا! له 
فى القرية قبة يتعبدون فيها إلى الله .. ولكن بسیونی لى ضساع 
قلن يدخل الجنة .. الجنه لا بدخلها الشیاطین . 

وقال عوضين . 

- مالنا الان والجنة والثار .. انا فیما نحن فيه .. لقد قتحت 
عسقلی إلى ما كان لا بخطر لى على بال .. ودعنى آشکر 
با حضرة القتش . 

وقال محمد بن عویس وهی یشم : 

- شكر با عوضين ۳ سلاح . 


س ٩۲۰‏ 8 اللسون الاشسر 








لم پیتعد عنه .. ظل یحوم حوله ویتسلل إلى داخل عقله یفم 
فيه .. فحیح الشیطان . 

ورای عوضين يستدعى کل اراد العصابة ویتحدنون 
طویلا حستی الفسجر تم پرقدون نياما على الارشض .. ومس 
الصباح دون أن يتحركوا من رقدتهم إلى إن جاء‌هم بسیونی 
العمدة یسپر فى كبرياء كانه يدوس على كل البشر وبطنه 
منفوخة كانه اكل کل القرية وحوله بعض من رجاله كأنهم 
عصيان يضرب بها الناس .. ووقف ينظر إليهم فى سخط 
وصاح فى قصب : 

- مادا جرى لكم اليوم .. لأحلكم تسيتم ما آمرتم به .. اليوم 
يوم آرض شحاتة الراقعى .. لماذا لم تذهبوا إليها .. 

وقام عوضين واققا وقال وكل كلمة يضعها على لسانه 
محمد بن عويس : 

- کفانا يا حضرة العمدة . 

وصاح بسيوفى العمدة : 

- ما هذا الذى كفاكم ؟ 

وقال عوضين : 

- کفان؛ [یذ!ء النأس .. إن اهل القرية أصيحو! کانهم يتامي.. 
من آخذنا أرضه اصیح يتيما ومن ستاخذ أرضه يعيش فى 
اتتظار الیتم .. [نهم غلابة يا حضرة العمدة .. حرام علینا قومنا 
الفلاية .. لماذ! نأخذ من الغلاية ولا نيحث عن الاغنیاء لناخذ 
منهم . 
وسر يسبوتيى العمدة : 
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- سا هذا الکلام يا واد يا عوضین .. منة متى تقول هذا 
الکلام .. لقد نفختك وحميتك حتى اصیحت تتطاول .. مكل متی 
وانت تحس آننا تأخذ من الغلابة .. نی لست لصا كما آنت 
لص .. نی ارتقم بخیر القرية واجعل متها مصتعا .. أسمع .. 
تعلکم افرطتم فى الحشيش خلال الليل ممأ جعك تخرف بهذا 
الكلام سار حمك اليوم .. ولكن غمدا ساراكم على أرض شماته 
الراشعی والا خربت بيوتكم وألقيت بكم كلكم فى السجن .. 
فاتقوا غضبی .. غضب العمدة . ۱ 

وترکهم ی سیونی العمدة .. وبقی عسوضين جالسا ملتفا 
بأفراد عصابته ومحمد بن عویس لیس معهم ولکنه لا يكف عن 
النقخ فى عقل عوضین . لم يعد هناك إلا التخلص من بسیونی 
العمدة . 

وفی اللیل اتف آفراد العصسابة حول بيت العمدة وتسلل 
عوضین إلى داخل اثبیت وقتل بسیونی .. كم خرج هادئا کانه 
لم یقعل شیثا . 

وقام أهل القرية قى الصباح على ضرحة تجیش فى 
صدورهم وتلمع فى عیوتم .. لقد انتهى بسیونی العمدة .. 
خلصنا اش من الشيطان الرجيم . 

ومحمد بن عويس تطير يه الفرحة .. لقد قتل الشيطان اذى 
کان قد قتله .. وهو يحس بالقرحة کسااحس بها وهو يدخل 
الجنة .. إن الل منتقم چبار وقد انتقم لأهل الجنة . 

ولم يترك محمد بن عويس رأس عوضين .. بقى ينفخ 
فيها ودفعه إلى أن يشيع أن القاتل هو شصاتة الرآفعی حتى | 
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شحاتة وبدا التحقيق معه .. وأهل القرية صامتون لانهم 
لا يعلمون .. وفرحتهم يقئل السعمدة بدأت تقودهم إلى التساول 
عما سيكون مصيرهم يعد قتله .. ونفخ ابن عويس فى راس 
عوضین فبداً يجتمع بأهل القرية ويقول لهم إن الارض ستعود 
إليهم .. كل يعود إلى الارض ولا بخشی أن دتؤخذ ليقام عليها 
المصتع .. وانطلقت الزغاريد وكل فلاح يحمل فأسه ويعود إلى 
الأرضى ويضرب الارض لیسصل إلى خسیسرات الله .. ولكن 
عوخسين قال لهم إنهم فى حاجة إلى حماية الآرض وحماية 
أنفسهم حتى لا يصل إليهم عصدة آخر يشردهم ویخرب 
بيوتهم .. وهو الذى سيقوم بحمايتهم فليدفعوا له .. واستسلم 
له الاهالی .. كل الامالی .. 

وکان محمد بن عويس جالسا تائها فى فرحته عندما هل 
عليه ملاك كان يعرفه وهو فى الجنة .. وقال له اللاك قى 
صو نت ناعم هاف : 
--- ]لا شیف مسي . 
وقال محمد بن عویس فى ضیق : 
- إلى آین ؟ 
وقال اللاك قي صوت کالنغم : 
- ژلینا .. 
وقال محمد بن عویس وهو یخفی عینیه عن الملاك ٠‏ 
- لقد کلفنی الل بان انقذ اهل قریتی .. ومهمتی لم تنته 
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وقال اللاك فى طيبة اللاشکه : . 

- لقد عادت الارض إلى اسحابها .: والباقی علیهم . 

وقال محمد بن عویس وکانه یجری من الملاك : 

- لا .. انهم لا یزالون فى حاجة إلى .. 

وقال اللاك وهو ینظر إليه فى إشقاق : 

- تقصد آنهم فى حاجة إلى الشیطان . 

وقال محمد بن عويس کأنه یتحدی : 

- إن الل هو الذی بخلق الشیطان وقد إذن لى أن أكون 
شيطانا . 

وایتعد اللاك عنه دون أن برد عليه . 

ممه 

ومرت الأيام ویدا اليحث عن عمدة جدید للقرية .. وسال 
عوضين وهی جالس مع مفتش الزراعة محمد بن عويس : 

-- ترى من يكون العمدة الجديد ؟! 

وقال محمد ہن عويس وقى صوته فحيح الشيطان : 

- انت العمدة الجديد .. وساتوئى آمرك . 

ويد محصمد ين عویس يعسمل ليكون عوضین هو العمدة .. 
عمدة الشيطان كما كان بسیونی عمدة شيطان آخر .. ویدا 
يهمس فى عقول أهل القرية .. ويطير ليهمس فى عقول 
السشولین فى القاهرة .. إلى أن أصيح عوضين هوالعمدة .. 
وانتشی محمد بن عويس بالفرحة .. إنه هو العمدة .. حتى لى 
كأن هو الشيطان .. إنه يحس الآن بان الشيطان هو الذی يملك 
القرية كلها . 
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و سر وت وس بن 


وهي يعيش ليله ونهاره يطوف بين آمل القرية براقبهم 
وینشخ ما يريده فى عقولهم .. إن القرية كلها أصبحت قرية 
الشیطان .. إلى أن جاءه عوضين يوما قائلا : 
- إن الأهالى پشکون من دفع الآثاوة المفروضة عليهم حنی 
أنى قورت إن آفزعهم .. من لا يدقع أقضى عليه حستى يكون 
عبرة لخيره . 
وسكت محمد بن عويس برهة نم قال : 
- لا .. لا تقض على أحد .. انهم كلهم موالون خاضعون 
يلبون ما يفرض عليهم .. كل ما تفعله هو أن ترقع أسعار 
ما يببعوته من خيرات الأرض حتى يستطيعوا أن يدقعوا لك . 
وقال عوضين : 
- ولکن قد لا بشتری التاجر الذي یدفم لهم . 
وقال محمد بن عویس : 
- سيدقع التاچر قسان مصر كلها فى حاجه إلى کل حبة 
بصل وکل قرن فلفل . 
وقال عوضین وکانه پفگر : 
- ولکن التاجر الذی بشتری بسعر اعلی سیرفم هو الآخر 
السعر الذی دییمع به -. ویخسچ الناس . 
وقال محمد ین عویس : 
- النایی مهما ضسجت قلن تمتنم عن الآكل مهما دقعت . 
وهز عوضین راسه موافقا .. وظلت همسات أبن عویس 
تتردد فی عقله حتی رفع الأسعار .. ماذا يهمه حتى لو مات 
| #ناس ما دام يرقع نفسه وأهل قريته إلى مزيد من الرخاء . 


ب 
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وقرح آهالی القرية وهم یحصلون على !موال أكثر مما .كانوا 

ولکن لم يعد الناس یکتفون .. ولم يعد محمد ين عویس 
برضی بما حققه لاهل القرية .. إنه دائمأ يريد أكثر .. ونفخ قى 
راس عق شعين السصمدة . ادا لا تمسدر ناج !لارضی إلى 
الخارج.. ù‏ ا# نففاح مناد | لشصم تفر .. ق‌ستصلن لك عاش 
ما يصلك اليوم .. 

وقال عوضين وهی يحادث نقسه : 
الدولار .. يا أهلا بالدولارات . 

وید محمد بن عويس ينفخ ويهمس فى العقول ويتسلل إلى 
المستحيل حتى استطاع عوخسين أن بجد عقودا لتصدير كل ما 
يخرج من الارض من خيرات .. وصرخ الناس يريدون أن 
اكوا .. ولكن صسرأكخهم لا يوقف التصدير .. إن الدولذأرات 
أقوى من الصرام . 
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وفوجىء محمد بن عويس باثنين من الا يهبطان فوقه. 
لم تكن تشمل آهل الجنة . 
السماء دون أن يقولا له كلمة .. 





rrr rr‏ ین اله سس لس سو وسوس سوریو راو سيوس سبي عد تچ سل دنھ لقا ا س د س وي سر 


٩۴۳۱ *‏ # انون اضر 





وصاح محمد بن عویس : 

- إلى اين ؟ 

وقالی ملاك - 

- إلى النهاية . 

وقال محمد بن عويس : 

- إفى لم آنته بعد . 

وقال الملاك : 

- لقد انتهیت وقد حل بك غضب الله . 

وقال محمد بن عويس : 

- لقد جعلت من آهلی آغتی الناس . 

وقال الملآك فى أمتعاضی : 

- إن آهلك لیسوا آمل مصر كلها . 

وقال محمد بن عویس وقد بدا یذیل : 

- لقد جعلت من قریتی جنة - 

وقال اللاك متافقا : 

- إن قريتك ليست کل القری .. واللاتكة لا یکتفون بذاتهم 
ولا بخدمون بشرا وینسون باقی الب‌شر .. لقد آصبحت أنت 
شیطانا . 

وقال محمد بن عویس کانه بیکی : 

- إن اش هو الذی لبی دعوتی وجعلنی شیطاتا . 

وقال اللاك ناهرا ٠‏ ۱ 

- إن اث أطلعك على ما وهبه للشياطين كاشقا لك خبايامم 
حتى تنتصر عليهم .. ولكنك ما كدت تكتشف السر حتى 


ار ره ههه عدا ےم عد س سهد صر ققد س جد سنوت سل سید سمل rrr‏ وس ويسم 








سید 


اون اضر * ۱۴۳۷ * 













تخلیت عن إيمانك .. ونسیت منتهی تعاليم الله التی جعلت منك 
ملاکا حستی استولی عليك الشیطان وآخذك فى زمرته وجعلك 
من زمرة آلشیاطین . 

وتلفت محمد ين عویس حوله وهی يراعش وقأل فى هلع : 

- إننا نسير فى طريق آخر .. ليس هذا هو الطريق الذى 
سرت فيه وأنا فى طريقى إلى الجنه . 

وقال الملاك : 

- نك لم تعد مسن أهل الجنة .. لقد غضب الله عليك واحالك 
إلى آهل الجحيم .. والله منتقم جبار .. 
والقی بمحمد بن عويس من قتحات الجحيم وهق يصيع : 
- يارب .. يا غفور يا رجيم .. عفوك با آرحم الرأحمين . 
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